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لادیب الشام الکبیر الاستاذ شفیق جريا 

كلما تصفحت" معحماً من معجیات لغتنا دهشت من كثرة هذه الا لفاظ الدالة 
على ما نسميه في عصرنا هذا : الحياة الجنسية » فلا أشأ أن أعرف وضعا من 
أوضاع المرأة أو الرجل في هذا الباب الا"عرفته ولا أشأ أن أهتدي إلى لفظ 
يدل عليه إلا" اهتديت » و كنت أسأل نفسي هذا السؤال : هل نجد في لغة من 
لغات العام » قديمها وحديثها ما نجده في لغتنا في هذا المعنى » وهل عنيت أمة 
من أمم هذا العام هثل ما عنينا به في الحياة الجنسية » ولست أعرف السر في 
هذا الأمر » هل هذا كله راجع إلى طبيعة البيئة التي نشأ فيها العرب في ماضي 
الدهر ؟ وإذا نظرنا في الأخبار التي تتناهى إلينا عن بعض المترفين في هذه البيئة 
يومنا هذا أدر كنا انسجام) غريبا في هذه العناية بالحياة الجنسية في مواضي الأيام 
وبواقيها . 

(۱) يسسرنا أن ذفتتح هذه الطبعة الثانية من الکتاب با كان كتبه أديب الشام الكبير الأستاذ 


الجليل شفيق جبري عن الطبعة الأولى في ( مجلة المجمع العامي بدمشق » ا جلد ۳۶ ( ۱۹۰۹) 
ص هعم). 


فمل من بدعة في جمع أخبار هذه الحياة التي ملئت بها كتب أدبنا القديم » 
أفلا تولف هذا الأخبار جزءاً عظيما من هذا الأدب» في منظوم القول ومنثوره» 
أفلا يحب علينا أن نتم بكل جزء من أجزاء هذا الأدب حت نعرف خصائص 
طبائعنا وأمزجتنا؟ 

هذا ما فعله الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معد الخطوطات في جامعة 
الدول العربية » في کتابه : الحياة الجنسية عند العرب » فقد استقصی في آخبار 
هذه الحياة من أبنّام الجاهلية التأخرة إلى منتهی قرن اهجرة الرابع » وما أظن 
أن أحداً چم ما جمعه في هذا الجال » فقد تكلم على الحياة الجنسية في العصر 
الجاهلي والإسلام وأيام بتي أميّة وبني العباس وانحدر إلى طبقات الشعب فتتبسم 
قصص هذه الطبقات في هذا الموضوع > ثم أشار إلى لغتنا الجنسية » وقد أعانه 
مركزه في معد الخطوطات على الاطلاع على ما لم يطلع عليه إلا" القليل ما 
دصل بوصف الحياة الجنسية . 


م تموز الد كتور صلاح الدين النجد الجرأة على هذا التأليف كنا لم تعوزه من 
قبل الجرأة على تأليف کتابه : جمال المرأة عند العرب » وقد تولسّی الدفاع عن 
عمله بقوة عجيبة من الحجج والمنطق حتى كاد يقطع السبيل على كل من تحداثه 
نفسه بشيء من التنطس أو التوقتر » فقد دافع في مقدمة كتابه عن طبيعة تأليفه 
دفاعا لا أكاد أجد فيه مغمزاً من المغامز» وأیّد دفاعه بطائفة من‌الاستشهادات 
واسعة الآفاق لا أرى فمپا مجازاً إلى الاعتراض . 


ولست أرى حاجة إلى أن أذكر أنه رصف آخباره رصفا سلسلت فيه لفته 
وسپلت تراكيبه يحيث خلا من كلغمغمة أو جمجمة » اذا نعيش فيعصر, أصبحت 
فيه مواجبة الحياة الواقعة مرا لا مندوحة عنه وأظن أن امرب من هذه الحياة 
الواقعة انما هو من خطأ الأمور» فاماذا :هرب من آمر نجعله أحاديثنا في جالسنا 
وخلواتنا » ولا سيا إذا خلت هذه الجالس من كل كلفة أو تصنع » اذا نهرب 
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من أمر عليه مدار الحباة كلها » ولست أعني بهذا أنه يازمنا أن نقصر كل هنا 
وفكرنا على الحياة الجنسية فلا نتم ب فاق الحياة الباقية ولا نفکر فيها » وانما 
أعني يكل ما قلته أنه لا ينبغي لنا أن نتظاهر بالعفة في أمر من أمورنا وحن 
نحم بهذا الأمر في البقظة والنام . 


وهل علي من حرج إذا قذفت برأي خاص في هذه السبيل » فانتي أعتقد 
أن أدباءنا في القدم إذا كثرت مؤلفاتهم الأدبية هذه الكثرة ما لا نكاد نجد له 
شبيها في العالم » فالسبب في وفرة إنتاجهم أو من أسباب هذه الوفرة نشاط 
غرائزهم» ولو کانوا يعانون ما نسميه كبتالغريزة لعميت قاوهم وصدئت خواطرم 
ولا نعم ميراثنا الأدبي اليوم ما ينعم به من مؤلفات منقطمة النظير . 


شفيق جبري 


مقَدّمة الطبعة الشَانية 


ما کادت الطبعة الأولى من هذا الكتاب تصدر في عام ٠۹١۸‏ حق أقبل 
عليها القراء بنتپم_ وشوق » کان فيها غذاء لأروا-هم وشفاء لغرائزهم . 
وما هي إلا شهور حت نفدت النسخ من الأسواق » فكأن هذا الاقبال الشديد 
على الكتاب كان يعبّر عن سمة من سمات هذا العصر المضطرب التفجر الذي 
نعيش فيه » من إقبال أهله » على اختلاف آلوانیم ومشارهم » على كل ما بتصل 
باجنس يسيب . 


وقد كنت » منذ صدور الكتاب » اقتطف أثناء مطالعاتي کل ما يمر بي من 
الأخبار المتعلقة بالحياة الجنسية عند العرب » فتوفتر لدي من ذلك مادة خصبة 
دفعتني إلى إعداد هذه الطبعة الثانية الموسّعة من الکتاب . 


ولست أزعم أني ذكرت عن الموضوع كل شيء . فا زالت هناك آخبار 
كثيرة عن الجنس لم نطلم عليها . فما عرفنا أمة اهتمت بالجنس کالعرب . وما 
نجده الموم في أوروبة من‌اهقام بالجنس ما هو إلا قطرة ما عرفه العرب وجر"بوه» 
ولو مح بنشر جميع الخطوطات الجنسية العربية لكان منها مکتبة لا تضاهيها 
أي مكتية بين تراث لام ری ۰ 


بيروت ‏ کانون الثاني ۱۹۷۵ صلاح الدين المنجد 


SAAN 


هذه دراسات جديدة عن الحياة الجنسية عند العرب » منذ الجاهلية المتآخرة 
إلى أواخر القرن الرابع ا هجري » والقرن العاشر البلادي . 

ونقصد بالحياة الجنسية » وبالجنس ما يقابل بالفرنسية : 

« La vie sexuelle, Le sex « 

وقد یستفرب بعضهم طّر'قنا هذا الموضوع ‏ كما استغربوا من قبل يوم 
أصدرنا كتابنا « جمال المرأة عند العرب » . فقد اعتاد بعض الناس أن يتحدثوا 
عن المرأة والجنس مسا . وأن يحبطوا أخيارهما بالكتان » ويروا أن التحدث 
عنه| علانية من العسب » بل قد ستهمون من بتحدث عنم) دضعف الخلق 
والاستبتار . رغم أن الجنس شيء يخلقه الله فينا ساعة نخلق » وهو أساس 
حياتنا » يككون فينا قبل أن نحب وأن نتزوج » فهو شيء لا تقوم الحياة إلا به » 
وعليه . وهو الذي يؤثر إلى حد كبير في نشأتنا وسلوكنا وتشکیرنا . 

فبدلاً من تدريس الأمور الجنسية تدریسا عا نقماً » وتفبيمها تفبيما دقیقاً» 
للاطلاع عليها » وجامة مشكلاتها » وتوجمپا وجمة صحبحة تبتعد بها عن 
الالتواءآت التي توصل إلى المرض > ثم إلى التبذل والاستهتار » نحد الكثرة من 
الناس يتحدثون عنما بلوفة ورغبة » ولكن همسا . كأنها شيء شائن مسب 
منوع » ثم يتهافتون سراً في الظلام وفي الخفاء » على قراءة کتب جنسية رخيصة 
تثير الغرائز وتهبج الجنس » ويحيطون كل ذلك بالکغان . 
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لكن الکتیان والمنع لا يستطيعان أن يواجما الجنس » هذه القوة النایضة 
المتحر كة في أعماقنا » فيؤدي ذلك إلى الكبت » العنيف عند الشباب والفتيات» 
ويدفع الكبت إلى عقد نفسية كثيرة رصعب حلتها والخلاص منها . 


+X‏ در 


والعجيب أن أجدادنا العرب ل يكونوا مثلنا » وكان موقفهم من الجنس 
موقفا كله حرية وانطلاق . فما كانوا بتحرحون من الحديث عن المرأة وعن 
الجنس » ومن التأليف فيها . وأعتقد أن حريتمم الواسعة تلك» هي التي سبيت" 
التزمّت الذي نجده اليوم . 


تصفتح" سير اعلام المسامين - من ابن عباس عم الرسول » في القرن الأول 
للبجرة » إلى الجلال السبوطي > الإمام الكبير في القرن العاشر ‏ تسد آنهم 
كانوا لا برو'ن باس في ذكر أمور الجنس والكتابة فيها . كان ابن عباس ينشد 
الشعر الجنسي في البيت الحرام » وفيه ألفاظ نتحاشی من ذكرها اليوم » وما 
كان ابن عباس مستمتراً ولا متبذلا » بل كان حبر الآمة وعاما من أعلام الإسلام. 
وألّف السبوطي كتبا عديدة في أنواع النكاح وضروب النساء » ذكر فا 
الأمور الجنسية على حقيقتها » ما لا مجرو أحد أن یکتب مثله اليوم .وما کان 
السيوطي من الخلعاء والفّسّاق » بل كان من کبار عاماء القرن العاشر » وقد 
بلغ مرتبة الاجتهاد . 


ومثل ابن عناش والسبوطي" کثبرون . 


فعلی رأي المتزمّتين ينبغي أن نجمل ابن عباس والسيوطي مستم‌ترین » 
لأن الأول أنشد شعراً جنسيا علانية في البيت الحرام » ولآن الثاني ألتف كتبا 
في الحياة الجنسية . 


وانظر في القرآن الکرم نفسه تجده ساق أموراً جنسية 


۱۰ 


يوسف » بإعجاز رائع. وهذه القصّة مَثمّل» أحسن ثيل » ما يفعله « الجنس» 
بالمرأة والرجل» وكيف برغتّب" کل منها بالآخر . لقد تحدث القرآن عن ذلك 
لأنه أمر” من صميم الحياة البشرية » ولو كان التحداث فيه عيبا لما ذكره 
القرآن أبداً . 


وخن' أي“ كتاب من تراثنا الأدبي” القدم » فإك واجد" فيه من الأمور 
الجنسيّة أو ما يدور حوها » الكثير . فابوان » والميان والتسین للجاحظ » 
والكامل لامبرد » والأمالي للقالي » والأغاني لأبي الفترج » والعقد الفريد لابن 
عبد ربّه » والأمتاع وااؤآنسة » والبصائر والذخائر لأبي حيّان» ونهاية الأرب 
النويري » والمتطرف للأبشيبي » كتب” كلتما ملوءة بالأحاديث والأشعار 
والأقاصيص الجنسية » ل يحد مؤلفوها حرجا في نقلبا وذكرها . ول يكن 
هولاء ااولفون من‌سَفات" آخلاقشيم ار سقطت مرو ) بل رارل اه 
تواليفهم لا تکئل الا" إذا تدةثوا عن الأمور الجنستة لانها آمور من الحياة 


۷ 


فلا عيدب إذن في التحداث عن الحنس كا نتحدث عن الطاعم والشارب 
وأمور الحياة » ولا حرج في التأليف عن الجنس تواليف عامية توضح أموره 
وتبتنها . لانه آن لنا أن يكون للثقافة الجنسية حلتها الخاص ضمن ثقافتنا 
العامة الشاملة » شريطة أن لا دف هذه الت ليف إلى إثارة الغرائز في الشياب 
والفتيات » بل إلى تهذيبها وجعلها تنطلق بانتظام . 

X*‏ چا يد 

هذا الكتاب يعرض عرضا مر كزاً سریماً كيف كانت الحياة الجنسية عند 
العرب خلال خمسة قرون » وهو بحث جديد لم یکتب فيه الباحئون» وسیکون 
رائداً من بريد كتابة دراسات أوسع عن الحياة الجنسية العربية . 


۱۱ 


وكان العام النمسوي صراهودرزوه.ة ۵عمون‌نجز عقد فصلا عن الحياة الجنسية 
عند السامین في كتابه المسمّى : علاعںxمء vie‏ 12 م زهان لکنه فصل 
هزيل جداً » لا يستحق العناية > لانه لا يقدتم صورة صحيحة عن الموضوع » 
وفاته الاستناد إلى نصوص كثيرة . 


وام يكن من السپل کتابة مثل هذا الموضوع . وقد اضطررنا إلى مراجعة 
عدد كبير من الخطوطات العربية على اختلاف أنواعما » لكتابته . وكنا عثرنا 
على هذه الخطوطات أثناء رحلاتنا العديدة في آلانیا وإيطالية وفرنسة 
واستانبول . 


وستلاحظ القارىء أننا ثرنا أحيانا التاميح دون التصريح » ول نشأ أن 
ندخل في تفصيلات كثيرة رأينا أنها أقرب إلى إثارة الفرائز منها إلى الدراسة 
العامية الجر”دة التي أردتاها . 

ولا سین قارىء هذا الكتاب أن" العرب تفر”دوا بالانطلاق وراء اللذات 
الجنسيّة ایام بها . فإن تاريخ اليونان والرومان » وفرنسة وانكلترة » يقلام 
لنا أمثلة كثيرة عن الانطلاق نفسه » الأمر الذي يدل" أن الطبيعة البشرية - إلى 
حد كبير ‏ واحدة » مم) اختلف الزمان والمكان . 


N 


ین الک ا 


كانت الصحراء الواسعة المتدة آحسن بيثة لافرة الفرائز في نفوس 
العرب . ذلك أن العزلة التي فرضتها عليهم دفعتمم إلى الاهتام ا حيط 
بهم . كانوا يعيشون بالفطرة » ويخضعون للغريزة : يتخاصمون ويرضون» 
ويرحاون ويحلون . وم بين ذلك كله ملتصقون آشد" الالتصاق بشيئين 
لا يكادان يفارقانهم : الأول الابل والخيل » والثاني المرأة . فكانوا 
يجدون في إبلهم وخیلهم منطلقا لغرائزم الوحشية في الغزو والحرب 
والصید ر و دافا 
برافقون الاب ل ويرافقون النساء . حتی في حرمم وغزواتهم کنوا 
يجعلون النساء معهم في أعقاهم . ثم كانوا یصفون في شعرم الاببل 
ويتغنّون بالرأة . وفي أحاديثهم كانوا بروون مغامراتهم وبطولاتهم في 
الغزو والقتال واطب . وکانت المرأة تخالط الرجال وتحادثيم » متبرجة 
سافرة . وکان تبرج ا اطاهلية واضحا حتی آمر القرآن فیا بعند 
التساء السامات بان لا یتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 
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وقد بلغ هذا الالتصاق بين الجاهلي والرأة والابل حدا دفعه 
إلى أن بربط أحاسيسه باحاسیس الابل نفسها » وأن يمنحبا شعوراً 
مثل شعوره . فالنخل الشاعر كان يحب فتاته » تلك الفتاة التي دخل 
ندا مر و ی »فراها كي اه رف ای 
وباطریر . وفتانه هذه کانت تحبه آیضا » ۸ بفیض پا [لن ما حوطم| ؛ 
وإذا ببعيره یعشق ناقتها . فیقص ذلك كله في شعره فیقول : 
ولقد دخلت" على الفتاق ادن في اليوم المطيرر 
الکاعب الا ترفل بلمقس وباطریر 
فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الفديرر 
وا وی » وب اقتها بعري . 
كانت الغرائز الجنسية قوية متأججة في نفوس العرب » لذلك كان 
انطلاقهم في جاهليةهم وراء اللذة الجنسية بعیدا » وكان انغاسهم في 
اللذات شديدا » يحم الغريزة » والصحراء . ورغم أن الكثير من أخبارهم 
الجنسية لم يصل إلينا » فإن لدينا دلائل وافرة على ذلك . 
كان السفور شائعاً . تبرز الرأة لارجال وتتحدث إليهم » وتجتمع 
بهم . وكان الاتصال الجنسي » بين الرجل والرأة » حدث بطرق 
مختلفات » يحدث ولا بإلنكاح الشرعي فيخطب الرجل امرأة من 
أهلها » فتکون زوجة له لقاء مهر معلوم . وکان البر يختلف حسب 
القبائل » كانت كندة لا تزوج بناتها باقل من مئة من الابل » وربا 
أمهرت الواحد ألفاً. فصارت مپور كندة مثلاً فيالغلاء (ثار القلوب۱۲۳) 
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لكن هذا ,التكاح الشرعي ل يع العرب من اللجوء إلى طرق 
أخرى فيها كثير من الحرية . 
وقد لخصت عائشة رضي الله عنما » هذه الآنواع » فقالت : 
كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء : 
- فنکل" منها تكح الناس اليوم » يخطب الرجل" إلى الرجل 
E‏ 
تن آخر کان الرجل یقول لامرأته إذا طبرت من 
۱ : ارشلي إلى لان فاستبضعي منسه » وناز لها زوئجها حق 
1 » فاذا تن أصابها إذا أحب » وإغا يفعل ذلك ر ف 
نجابة الولد . ويسمى هذا تكاح الاستبضاع . 
E‏ آخر : يجتمع الر هط ما دون العشرة فيدخاون عل 
ا 0 يصينبا». فاذا كبلك" ووضعت ومر عليها ليالي أرسلت 
إليهم » فم يستطع رجل منهم أن یتنع حتى يجتمعوا عندها . تقول 
هم : قد عرفتم ما كان من أمرم وقد ولدت » فبو ابتك يا فلات 
0 من أتحبّت باسمه» فیلحق به ولد‌ها لا يستطيع أت يتنع 
منه الرجل . 
ا رایع + يمن نس کثیر » فیدخاون را 
لا تج من جاءها » وهن البغايا ينصبن عل آبوایهن" رايات تكون” 
علما . فمن آرادهن ۵ دخل كن . فاذا حملت إحداهن" ووضعت 


۱۷ ( الحياة الجنسية عند العرب = م ۲ ) 


جمعوا ها » ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون . فالتاط به » 
ودعي ابنه لا يتنع من ذلك . 

فاما بعت مد باق هدم تكاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس اليوم . 
(رواه البخاري وآبو داود ) . 

وإلى هذا نضیف طرقا آخری . 

فقد كانت المرأة تتخذ أحيانا كثيرة خدنا فینکحها سرا » وتبقی 
له . فا دام الستر موجودا فلا باس بالتکاح . وهذا النوع من الاتصال 
كان يسمّى نكاح ادن . 

وقد كان الرجلان يتفقان أحيانا أن يتبادلا زوجتیمیا » فيقول 
آحدها : خذ زوجتي وأعطني زوجتك . فينزل كل رجل عن امرأته 
للاخر » وهذا نكاح البدل . 

وقد يذلّاون عقبّة الر» فيزوج الرجل ابنته لاخر » على أن 
بزوّجه ابنته بلا ,صداق » وهذا نکاح الشّغار . 

وقد یتزوج بعضهم ابنته » ومن هقلاه حاجب بن زوارة سید 
بني تم » فقد تزوج ابنته وأولدها . ( قرطي ۱۰4/۵ ) . 

وكنوا لا جدون "حرجا في المع بين الاختین في وقت واحد 
معا » كا فعل أبو أحيّحة سعيد بن عاصم . 

وقتد لف الان بعلم امراة آبیهبرضاها إذا طلقا آو مات 
عنها » وهو یکاح المت » وهذا كان شاعا . وقد روی أن ثلاثة 
من بني قيس بن ثعلبة تناوبوا على امرأة أبيهم فكيهة » واحدا بعد 


1۸ 


وا در ورد في شعر آوس بن حجر ما يؤيد ذلك . وخلف 
کون ال آبیه » E‏ 
(قرطي ) 

وان النساء DE‏ يقح EEE E‏ 
مع زوجها وخلها» فینفرد خلا با فوق الازار إلى الأعل » وينفرد 
زوجها با دون الازار إل الأسفل . وریا سال آحدها صاحبه 
البدل . ( قرطي ١19/14‏ ۱۸۰) 

وکان بعض النساء سریعات في قبول النكاح » اشتبرت" منهن أم” 
خارجة . فقيل في المثل : آسرع من نکاح آم خارجة » فا يكاد يعرض 
عليها الرجل النکاح حتی ترضی » ویقول المد با ولدت في نیّف 
وعثرين حا من أحياء العرب » من آباء متفرقین . وکانت تتزوج 
على أن يكون أمرها إليها . وكانت علامة رضاها عن الزوج أن تصنع 
له طعاما كلما تصبح . ( قار القاوب ۳۱۲). 

kok 

وإلى جانب هذا كان الزنا منتشرا . والأخبار على ذلك كثيرة . 
ومنها ما يشير إلى أنهم كانوا يزنون بابنتهم أو مولاتهم أو جاراتهم . 
م عرف البغاء » آدخلته الارستوقراطية القرشية . فکان آبو جل 
واهبان بن الأسود » أول من نشره . ورددت الصادر ذکر قحبة عکاظ 
التي كانت تؤجر نفسها لكل من طلبها . فاذا لذها الرجل آعادت 
إليه اجره وسألته العؤد إليما  .‏ ذکرت الامثال ظلمة المذلية التي 


15 


زنت آربعین عا وقادت آربعین غا . فما عجزت عن الزنا والقود + 
آتخذت تیسا وعنزا . فکانت تثزري التيْس على العَنز وترقبهیا . فقيل 
ها : لاذا تفعلين ذلك ؟ قالت : حتى أسمع أنفاس النكاح . 
وكانت البغايا ينصبن عل آبوابپن رايات تكون علا » فمن آرادهن" 
دخل علیهن . وکن" يسمين صاحبات الرایات . وقد و ابن الكلي" 
في کتابه « الثالب » بعضهن . وقد تکون هذه الرایات حمرا . 
تدك E‏ کم ات يق EMILE SO‏ 
حرائر النساء » بل من الفتيات الإماء 7 
كان اولاد الزنا آو آولاد لا معروفین» وکانوا رن بذلك, 
kk‏ چا 
ورف ای ایض ل اون EFE N AEE‏ 
في قصور المناذرة . فقد أحبت هند بنت النعیان زرقاء الهامة وساحقتها . 
فکانت أول امرأ هويت امرأة في العرب  .‏ انتشر السحاق 
بين النساء . 
kK‏ ۴ 
وإلى جانب البغاء والسحاق عرف التخنت . وقد انهم به 


آبو جپل . فذکر من ترجم له أنه كان مبتلی با الداء العضال . 
و کذلك كان الحم بن أبي العاص . 


۲۰ 


ويبدو أن اللواط كان معروفا » وان كان ما لدینا من أخبار عنه 
21 وقد روا أت اا نان کان تمد اه عل حجر ای عضا 
فيحكها ويقول : لا والله »ما يق ربك أحد. ولا كان يوم بدر قال 
عتبة بن ربيعة لاي سفيان : يا مصفر استه . وكان أبو سفيان سب 
إل امك وا بقوله )امسر استه . 

KKK 

ويظهر أن بعض العرب كان يارس العمل ال جني مع البهائم . 

وكانت فزارة تع بإتيان الابل » حتى قال الشاعر : 
د امن EE EERE‏ 
على قاوصك » واكتبها بأسيارر 

وقد جاء في الامثال : « أشبق من جمالة » » وهو رجل من بني 

قيس بن ثعلبة كان يأتي ناقته . ( جمع الامثال ۳۸۷/۱) . 1 
KKK‏ 

وكانت أعضاء المرأة الخفية حط الانظار » حتى كانت المرأة 

لعارية التي تطوف في البيت الحرام - وكان النساء يطفن عرايا - 
تنشد في طوافها الشعر بانها لا تسمح لأحد أن ينظر إلى فرجبا . 
ولا ا ا زوجته ضباعة شرط عليها أن تطوف 
ند في البیت ارام إذا تزوجت غيره . فاما تزوجت فعلت ذلك . 
فحدّث السك بن أبي وداعة قال : لقد أبصرتها وهي 'عريانة تطوف 
شک ادا تم آتبعپا إذا آدبرت" » وی إذا أقبلت » فا 


۳۱ 


ریت شيا ما خلق الله أحسن منها » واضعة يدها على فرجها 
وهي تقول : 
الیو 7 یلو 2 أو كل 
ETERS‏ ۳ 
؟ ناظرر وه اواب 
حك مشل القعب باد ل 


فاو لم يكن الرجال يحدّقون بعيونهم إلى أعضاء المرأة الحفيّة لما 
آنشدت هذا الشعر . والعجیب أنها لا تمل النظر إلى فرجها » وفي 
الوقت نفسه تشید عحاسنه وتصثه وصفاً يغري به . 
وکانت النساه لا خجَلن من وصف آعضایین الخفيّة محاهر 

روی صاحب « الماسة البصرية » آن امرأة كانت تنظر إلى فرجها » 
فترقصه وتقول : 

اجثم مطل بزعفرات 

تاه ع ت شم" والتداني 

میرطییا برطمة القضبّانٍ 

درد » لا يضحك عن آسنان 

کان 5 له کی الما 

اف شا کلف ال ران 


۳۳ 


وما كان الشعراء يتورّعون عن وصف فرج المرأة إذا رأوه . 
قال أحدم : 
كام تقطن امیس متك رو 
فصادف الخرّق 054 فل كلق 
کات شار لل 
فشبه فرجها بقدح ضخم ذهي كالنضار . ( انظر شرح الماسة 
۱۵6 . 
KKK‏ 
وثة أمور أخرى تتعلّق بالحياة الجنسيّة في ال جاهلية . فقد كان 
مض البظر شائعا . ویبدو آن بعض الامپات كن اند فن آولاذهن 
إلى فعل ذلك بهن » ابتغاء اللذة . فالبظراء تجد لذة في ذلك . لذلك 
نجد من كان يعيّر بص البَطر » فقيل : یاماص" بظر أمّه . وصار 
ذلك فيا بعد دسا وشا ۰ 
kk‏ 
ورغم هذه الأخبار التي سقناها عن الحياة الجنسية عند العرب في 
الجاهلية فان ما غاب عنا كثير . ولابد أن نذکر أن هذه الرغبة 
الجنسية ظهرت في شعر بعض شعراء الجاهلية وفي مغامراتهم . كامريء 
القيس الذي أتى العذارى بوم دارة جلجل » وهن عاريات يُسْتَحمِمُن » 
فسرق ثيابهن » وأقسم لا يعطي واحدة ثيابها حتى تخرج أمامه عارية 
فتمشي مقبلة مدبرة » ليمتع نفسه ویشبع غرائزه في النظر إلى عریها . 
ولم تذكر المصادر القدية أن هذا الحادث نتج عنه أذى لامرىء القيس» 


۳۳ 


بل مر بسلام . وقد ذكر في معلقته أنه طرق صاحبته وهي ترضع 
طفلها » وم يفل بقداسة الامومة في سبيل شهوته . فكانت قيل إلى 
طفلها بنصفها الأعلى ترضعه » ونصفها الاسفل تحته لم « يحول 2 . 

وقد نسبوا إلى امريء القيس قوله عن ألذ لذة في الدنيا عندما 
00 عنها : أكل اللحم » وركب اللحم » وإدخال اللحم في اللحم . 
فإذا صح ذلك » يكون عبر عن اللذة الجنسية في الفقرة الأخبرة من 
كلانه ویکون جملا من لذاند الا" 

وأدّرت الحضارة في النابغة الذبياني لتردده على الحيرة . فيقولون 
إنه تخنث في شعره . وآية هذا التخنث وصفه التجرّدة الذي برع فيه » 
وخاصة في وصف حرها الكبير الذي يلا اليد 3 ویتأجج بارارة . 

وکان الاعشی یغامر وجري وراء النساء نف اي » فیلن ممن 
غير حافل بازواجون . 

وقد آشار ابن سلام في طبقات الشعراء إلى هؤلاء فقال : « ومن 
شعراء الجاهلية من كان یتعر ولا يبقي على نفسه ولا یتستر . » 
وذکن.منيم اما القیس والاعشی : 

وصف الشعراء الرأة كا اشتهوا أن یکون جال المرأة . وهو 
جال اللحم قبل کل شيء . اللحم الذي یسك إليد فيثير الفرائز 
ويُطفيء الشپوات . وذهب بعض الشعراء فوصفوا جسم الرأة 
واعضاء‌ها افية آوصافا مادية شهوانية . .ذلك لان الرأة کانت الوسيلة 


۲ 


الأولى إلى اللذات الجنسية . وقد جعلها طرفة الثل الأعلى الذي بهدف 
إليه في حياته مع الشراب . 

وأغلب الظن أن" ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي الذي يصوّر 
الحب الجنسي وولوع العرب به قليل . فليس يعقل بعد الامثلة التي 
سقناها أن يكون امرؤ القيس والنابغة وطرفة والاعثی وحدم عنوا 
بذكر تلك الرغبة الجنسية المتأججة في نفوس العرب . فلا ب أن 
أن يكون هناك شعراء آخرون/ يصل إلينا شعرم في هذا السبیل . 

وثة دليل قوي يؤيد ما ذهبنا إليه من عناية العرب بالامور الجنسية 
وشغفهم بها هو وضعبم مثة لفظ أو أكثر للنكاح''' » وعدداً كبيراً 
من الألفاظ اسما لعضو المرأة الحفي » ومثلها لعضو الرجل . فوفرة 
هذه الالفاط تدل على الحاجة الماسّة إليبا » وعلى كثرة استعراها . 
وتدل على ولوع العرب بالنكاح وافتنانهم به وتعظيمهم له . فوفرة الاسم 
تدل على شرف المسمى . وفي ذلك كله إشارة مادية واضحة إلى انطلاقیم 
نحو اللذات الجنسية » وحبهم المرأة معطية هذه اللذات . 


(۱) قلنا هذا في الطبعة الأولى » ثم عثرنا على مخطوطة كتاب « النكاح في اللغة > لابن 
القطتاع الصقلي » فإذا به يذكر فيم آلفاً وثلاثة وثمانين اسما للنكاح - انظر فصل 
اللغة الجنسية . 


Ye 


از 
a‏ 


م يبدل الاسلام شيئا من حب العرب ال جنس » أو من ولوعهم به » 
بل ساعد عليه » وسل السيّل إليه . ذلك أنه نظمه » وأدخله في قواعد 
الشريعة » وحاول تهذيب نفوس العرب » والحد من الغلو في الهيَان 
وراء الله النسية . 


نظر القرآن إلى المرأة على آنبا رأس الشپوات + ( زین إلى 
یاب E‏ كر مس تسام والینی ‏ 1 آلمشران خ ۱ 
ولكي يتممّع السامون ببذه الشهوة أطلق القرآن هم النكاح باربع نساء 
( فاشکحوا ما طاب من النساء مثنی وثلات ورباع .:) (الساء ۲).. 
وجعل ذلك بشروط . أوها تادية البر لكل زوجة» وأن بوجد 


الل ی 2 


ومعنى العدل بوضحه ما ذکره عرو بن عبید . فقد سئل في السجد 
ارام عن معنی قوله تعالی ( ولن تستطیعوا أن ,تعد لوا بين النساو 
ولو حرصت ) ( النساء ۱۲۹ ) » فقال : ذلك في محبة القلوب التي 


۳۷ 


لا يستطيعها العبد » ولم يكلفها . فاما العدل بینهن في القسمة من 
النفس والكسوة والنفقة فهو مطيق لذلك . ذكر ذلك اارتضی في 
أماليه ( 170١‏ ) . وقال ابن عباس : لایستطیع أن يعدل بینهن في 
ET‏ 

لذلك كان العدل بين الا ا ر و 
رسول ال E Ê‏ عل قاه حب E SE‏ 
جاء نی القرآن ( فٍن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ( سورة‌النساء ۳) . 
وهذا إياء للناس إن لایتزوجوا أزبع نساء معا في آن واحد. 


دا زد 


و أجاز القرآن التعة بالنساء » احد دة بوقت» باتفاق الرجل وامرأة » 
لقاء أجر . ( فا استمتعتم به منهن فاتوهن فريضة ) ( النساء الآ ۲6). 
وكان ابن عباس وأبي بن کمب يقرءآن هذه الآية كا يلي ( فا استمتعتم 
بهمنهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وكان الاجر 
على الأغلب ضئیلا . ذكر جابر بن عبد الله الصحابي قال : كنا تستَمیم 
بالقبضة من التمر والدقیق لیا » علی عهد رسول اله وان بکر . 

وروی سبرة قال : رأيت رسول الله قامًا بين الركن والباب وهو 
یقول : يا أيها الناس » إني قد كنت" آذنت لك في الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ( رواه مسلم » وأبو داود » 
اتسائ 2 


۲۸ 


وقد - عمر العمل بالمتعة . قال : متعتان كانتا على عبد رسول 
الله سل وأ چئ عتا وأعاقب علدا عنی “هتغة النساء و 
الحج e‏ ۲ . والسبب في ذلك » على قول ابن الكلي: 
أن بعض العرب » استمتعوا بنساء فولان هم أولاداً فجحدوا الآولاد». 
وهذا أمر خطير يؤدي إلى اختلاط الانساب » وتفككك الجتمع . 
فکان املع ر اضرورة اجتاعية » حتی قال سعید بن السیب « رحم 
الله عر » لولم ينه عن التعة لاتخذها الناس ذريعة مدلسة إلى الزنا». 
( النهایة لزنن الاثر ۱۳۰/۲). 

ورغم منع عر » ظل بعض الصحابة یقولون باباحتها » مطلقا 
أو للضرورة » وأفتى بذلك ابن عباس . وسارت فتياه في ال فاق حتی 
دخلت في الشعر 


قد قلت" للشیخ لا طال مجلسه 
ا ل یا ان سر 
في بضة رخصة الاطراف ناعمقر 
تکون مثواك حتى مرحم الناس 

( تفسير القرطبي ۱۳۳/۵ ) 

9 ذکر أن ابن عباس تنصّل من فتواه . فقد روى عن عطاء : 
سمعت" ابن عباس يقول : ما كانت التعة إلا رحمة رحم الله بها أمة 
عمد تله » فاولا بيه - أي الرسول - عنها ما احتاج إلى الزنا أحد 


۳۹ 


إلا شني - أي الا قليل ‏ قال عطاء : لکاني أسمع قوله الا شني" . 
قال أبو منصور : وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس علم أن الني 
له هی عن التعة فرجع إلى تحريما بعد ما كان باح بحلاها ( اللسان » 
مادة شفا ) » ومع ذلك سار بعض التابعين على الترخیص في التعة » 
رغم أن جمور الصحابة والتابعين رأوا آنها حرام . ومن هؤلاء التابعين 
الذين رخصوا في التعة عبد الملك بن جریج » وكان أحد الاعلام 
الثقات » وفقيه أهل مكة في زمانه » فقد تزوج نحو من تسعين امرأة 
نكاح متعة . 


و کذلك سار انها اهل الببت عل الترخیض فیها » وما زالت اا 
شائعة بان القیغة آلبوم-. 


لا شلک أن التمة الملال » باتفاق الرجل والرأة » وضن شروط 
A‏ الراك ها را مرا رت بو 
الکثیر علی ل من العنر . وقد أدذت عملبا 
في أيام الرسول عندما رخص بها لامضطر : للحاجة إليها في الفزو أو 
لعدم استطاعة الزواج في ار » لان قيودها أخف من قيود الزواج» 
فبي تكون إلى أجل مسمّى » وهي لاتوجب الميراث » ولم يكن منعها 
من قل عمر إلا لضرورة اجاعية اقتضاها فساد الأخلاق . 

والاضطراب في أمر التعة يفره ما قاله القرطي : « وقد كان 
لمتعة في التحلیل والتحرم أحوال . فمن ذلك آنها كانت مباحة » ثم 


۳۰ 


حرّمها رسول الله زمن خیبر » ثم حالما في غزاة الفتح » ثم حرّمها بعد » 
( القرطي ۱۰۹/۱۲ ) . 


* کر 


وأطلق الاسلام التمتع بلك اليمين من الاماء والجواري ( ومن لم 
يستطع منک طول أن ينكح الحصنات_الومنات فا ملكت أهاتم ) 
(النساء ۲۵۰ ) . وقد اعتبر القرآن تكاح الاماء تخنیفا عن السلمین 
( بريد الله أن مخفف عنك » وخلق الانسان ضعيفا ) ( النساء » ۲۸) . 

وقد کان في هذه القواعد كلها حكة بالغة » لأنها كانت إجابة لرغبات 
العرب أنفسهم » وما یتاجج فيها من شهوات حرقات » ومن حبار 
لامرأة » ولكن ضن قواعد وحدود . 

در ا 

وإلى جانب هذه التشريعات » جاء الإسلام بقواعد تضمن للحياة 
الجنسية أن تبقى سليمة نظيفة » فمنع جميع الطرق التي توصل إلى 
اللذة بالحرام » أو باسلوب دنيء . وأبطل جميع ما كانت عليه الجاهلية 
من ذلك . 

فانکر أو الزنا إنكاراً شدیدا وحرمه . وعندما جاء إليه النساء 
لیایمته الطاب أن بتایعنه, عل ات الا کنا با ول ايمر فلن 
ولا ينين » ولا بقتلن آولادهن » ولا يأتيين ببپتان يفتريته بين 
أيديين وأرجلہن - أي لا بلحقن بازواجین غير آولادم . ( انظر 


۳۱ 


سورة المتحنة بيا ۱۲ ) . وما وردای زنکار الزنا من اقوال 
الرسول كثير جداً . 

وقد نص القرآن على عقوبة الزاني والزانية : ( الزانية والزافي 
فاجلدوا کل" واحدٍ منهما مائة جلدة » ولا تأخذك بها رأفة في دين الله 
إن كنم تؤمنون باه والیوم الآخر » وید" عابم طائفة من 
الزمنین ) (سورة الئور » آلاة ۲ ) . والجَلّد" یکون ل التزوج 
ارا رجلا كان او آفرات ویو بالط ویو اس ۱۳ 
اف ارام من الرجال والنساء فعليه الرجم . ( انظر 
تفصیل ذلك في تفسير القرطبي ۵ وما بعدها - و ۱۵۹/۱۲ - ۱۱۱ 

ولكنٍ هذه العقوبة لا نقذ الا بعد ثبوتها . ولا تشدت إلا إذا 
شهد ارگ شهداء ذکور أنهم راوا اععل ۳ كاملا . وهذا شرط 
صعب جدا . ولا أدل" عل هذه الصعوبة من قصة رویت" عن أعرابي 
استشهدوه غل زل امرك داكا فقیل له :اه انك زایتته 
بدخله وخر جه کالیرود في الکعلة ۶ فقال :واو ما کے آری 
هذا لو كنت" في جلدة انعا 4 

فإذا ل يثبت الزنا » جلد الذين زعموه : ( والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يتوا بأربعة شبدآء فاجلدوم انين جلدة » ولا تقبلوا طم شهادة 
بدا » واولئك م الفاسةون ) ( سورة النورءالآية 4 ) » وعندما شهد على 
المغيرة بن شعبة ثلاثة شود » ولم يصرّح الرابع کا صرّحوا » جلد عم 
ابن الخطاب الثلائة » ولم يثبت الزنا . 


۳۳ 


وکانت الکة من هذا التصعیب أن لا بنتضح رجل ولا امرأة . 
ولكن :هذا التصعیب نفسه صار فيا بعد » عندما ضعّف سلطان الدين 
AL‏ للانطلای نحو التلدّذ بالرأة والاستمتاع بها على 
غار «ماانص علنه القرآن . 


ok اد‎ 


وحرم القرآن الکثیر من عادات الجاهلية الجنسية وأعطی المرأة 
مكانة وقدرا ما كانت تعرفم) . حرم أن یتزوج الابن امرأة أبيه » 
و أو بنته , أو أخته » أو عته » أو خالته » أو بنت أخيهء 
واحته »او اه التي ارضعته » أو أخته من الرضاعة » أو ربیته 
( بنت امرأته ) » وحرم أن يجمع الرجل بين الاختین معا » ومنع 
النساء من اتخاذ الأخدان » ومن السفاح . ومنع تكاح الشغار » والبدل » 
والقت وغبر ذلك . وحرص الاسلام كر ع آن تکون الرأة غبر 
مبتذلة ا الرجال لل رخيصة ( انظر سورة النساء ای ۲۱). 
و کذلك منع إكراه الفتیات عل البغاء تكسا بعرضهن . 


Kk ۲ 


ومنع القرآن الژواج بالبغايا والزانیات . قیل إن أهل الصفة 

-.وكانوا قوما من الهاجرین - ۸ يكن هم في المدينة مساکن ولا عشاثر» 
E‏ 

فنزلوا صفة المسجد» وكنوا اربعمائة يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون 


فم ار کی لله يا الات ار ع 


) ۳ الحياة الجنسية عند العرب - م‎ ( r 


بالكسوة والطعام . د أهل الصفة أت يتزوجوهن فيأووا اى 
مساکنون» ویاً لوا من طعامپن .. فتزات الا ( الزاني لاینکح إل 
زانية ) ( سورة النور الآ ۳) » (انظر تفسیر القرطبي ۱۳۸/۱۲ ) 
ولعل ذلك كان في أول الاسلام . ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى 
TD ED‏ 
Kk XK‏ 
وكذلك منع اللواط . ولدينا أحاديث صحيحة عن الرسول فيها 
لعن" ان عمل آل لوط . وقد شدد الفقهاء فيا بعد على وجوب تعزين 
الفاعل أو إقامة امد عليه أو جلده . وروی أبو داود وان ماجه 
والترمذي والنساق والدارقطني عن الرسول قوله : من وجدقوه يعمل 
عمل آل لوط فاقتاوا الفاعل والمفعول ( تفسير القرطي ۷| ۲44 ) . 
وروي أن أبا بكر حرق رجلا بالنار يسمّى الفجاءة حين تل عمل آل 
لوط . وهو رأي على بن أبي طالب . ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه » 
تم أحرقهم هشام بن الوليد » ثم أحرقهم خالد القسري في العراق ٠‏ 
( تفسير القرطي 44/1؟) . 
Kk >‏ 
ومنع الإسلام إتيان البهائم » وكان موجودا في الجاهلية . وقد 
روی ابن عباس أن رسول الله بيه قال : من وقع على بميمة فاقتلوه . 
(قرطي ۲4۵/۷) . 


۳ 


وكذلك آراد الاسلام أن تكون النساء بعيدات عن التبذل . فنع 
أن یظبیرن زينتين إلى غير آزواجین . وحذرهن أت يلين 
الثياب الر"قای التي تصف آجسامپن . ورد في الحديث ‏ نساء كاسيات 
E‏ ات سا رورس مكل امه الاشت لايدجازة 
اه رد 2د هاگ . ورن ام التبرج کا کان النساء بتبرجن" 
في الجاهلية الآولى ( الاحزاب » ۲۳) . 


وروي آن نموه من بني قم دخان عل عائشة عليهن تیاب" 
ررقاق» فقالت عائشة : « إن کنر“ مؤمنات فليس هذا بلباس 
المؤمنات » وان كنت" غير مؤمنات فتمتعن به ۲ 

وقال مر بن اسلا : ماینع اه السلمة إا كن ها اة 
أن تخرج في آطمارها - أي ثيابها لبالية - » أو أطیار جارتها مستخفية 
لایعام بها أحد حتى ترجع إلى بيتها . 


وقد كان عمر برمي من وراء ذلك إلى أمريّن . الأول أن لاتختلط 
الحرائر بالإماء » وكن يتب رجن » والثاني أت المرأة هي لزوجها 
ولیست للاخرین » وهي تستطیم آن تظبر له جیم نات اران 
تلبس له أحسن ما عندها » لیستمتع بها كيف شاء . ( انظر القرطيي 
۸ ۹ ). 


ok ok fk 
وقد تحدث القرآن والحديث عن كثير من الأمور الجسية بشکل‎ 


fo 


واضح . فقصة يوسف » التي وردت من قبل في التوراة » مثال للشهوة 
الجنسية عند المرأة . وقد قص القرآن بأسلوب معجز كيف م يوسف 

5 3 3 ع 
بامرأة العزيز وهمت به » لفرط جماله » وكيف رأته النساء فقطعن 
این من حسته ) بوفلن معاد اه آن کون اذا ترا ۰ كيك 
لحقت به امرأة العزيز بعد أن رزاودتنه عن نفسه وقدات" قیصه من 
در , كل دلك آمور کے انبلا م رف ]لاي ال سره 
وللا وا فش د یا اس ال ۱۳ 
کل خلوق . 

کذلك تحدت الفرآن عن آل لوط » وکیف کنوا یاتون الفاحشة 
وما أصاهم من عذاب . 


وتحدث القرآن عن نتيجة الماع » بين الرجل والرأة . وفصّل 
كيف تخلق النطفة من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب » هو 
ماء ال رجل وماء المرأة» فاشار إلى اجتاع الحو يتات المنوية 9210201۵55 
من الرجل والرأة » الذي ینشا عنه خلق النطفة التحولة إلى علقة . 
وذلك قبل أن یکتشف »10 هذا الأمر في أوروبة في القرن 
الاب 2 


وقد ورد في سورة البقرة آيات تتصل بالحياة الجنسية بسبب 
وثدق » متها :۰( ویستاونك عن احیض ؛ قل هو اذى © فاعتزلوا 
7 و 2 

النساء في احیض » ولا تقربوهن حتی یطم‌رن » فإذا تطهرن فاتوهن 


۳1 


من حيث أمركم الله » إن" الله حب التوابین وبحب المتطبرين . نساقم 
رات اك 
لد يك لد ريل الو سين اد 

ففي هاتين الآيتين أمور : الأول : ی عن الاقتراب من النساء 
بالجماع أثناء الحيض . وقال كثير من العاماء أو أكثرهم أنه يجوز مباشرة 
الحخائض فها عدا الفرج .سال عبد الله بن سعد التصاري رسول لله : 
مكل ی انراق وهی حائض قال :ما درو زاره زوا اع 


وقد آثار الفقهاء » فها بعد » مسالة من یباشر زوجته كل الباشرة 
وهي حائض فقالوا : یکون قد أم » وعلیه الاستغفار والتوبة . وتساعل 
بعضهم : هل پلزمه کفارة . فقال بعضیم : نعم » وعلیه أن يتصداق 
بدینار أو نصف دینار . فروی أحمد أن رسول الله جعل في الحائض 
نصاب دینار » فان أصابها وقد آدبر الدم عنما ولم تغتسل فنصف دینار, 
وقال آخرون » ومنهم الشافعي في قوله الجديد : لا شيء عليه من 


الکفارة » بل يستغفر الله » لأنهم لم يصح عندم رفع الحديث الذکور . 
نيران كنين ار 

والثافي قوله تعالى : ( من حيث أمر؟ الله ) فقد فسّر ابن عباس ذلك 
بأنه يقول في الفرج » ولا تعدوه إلى غيره » من فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى . وعلى هذا فقد حرموا الوطء في الدبر . 

والثالث قوله تعالى : ( فاتوا حرثكم آنی شنم ) قال ابن عباس: 


۳۲ 


أنزلت هذه الا في أناس من الانصار آتوا الني فسالوه . فقسال : 
آئتها على کل حال - أي مقبلة أو مدبرة - إذا كان في الفرج . 
( تسیر ان لح ۱۲۱ 

وروی الامام أحمد عن عبد الله بن سابط قال : دخلت على حفصة 
بنت عبد الرجن ين أبي بكر فقلت : إفى سائلك عن أمر » وأا 
استحي أن أسألك . قالت : فلا تستح يا اين أخي . قال : عن تیان 
النساء في آدبارهن . قالت : حدّثتني آم سامة أن الانصار کنوا يبون 
السا » ركنت الیپود تقول : من آحبی امراته كان ولده حول . 
فاما قدم الهاچرون الدينة نكحوا في نساء الانصار . فحبوهن » فابت 
امرأة أن تطیع زوجما » وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتي رسول 
ليلل . فدخات على أم سلمَة فذکرت" لها ذلك . فقالت : اجلسي حتی 
ياتي رسول الله . فلما جاء رسول الله استحت الانصارية أن تسال 
۳ الله فخرجت ی أم سلمة . فقال : ادعي الأنصارية 5 

فدعثما . فتلا عليها هذه الا ( نساؤم حرش لم فا حراثک 

. شم ) صاما واحدا‎ i 

ومعنی هذا أنه يجب إتيان المرأة في فرجها فقط » سواء أتاها 
الرجل من قبلا رأسا أو من طريق برها . وأنه لا يجوز إتيانها في 
ابر » لقول الرسول لعمر بن الطاب : « أقبل وأدبر » واتقر 


واف 2 


الدير والحيضة » . 
وقد لدل القرطي الك في ذلك فقال : إن الوطء یکون في 


۳۸ 


الفرج » وهو موضع ارت » على أ شکل, أو وضع : من خلف 
وقدام » وباركة وستلقية » ومضطجعة . فأما الاتیان في غير الفرج 
فهو ل يكن مباحا » ولا باح . وذکر كلمة « الرث » في الآ يدل 
على أن الإثيان في غير الفرج حرم » لان الحرث تشبیه » لانه 
مزدرّع الذريّة . والفرج هو مکان الزرع للنسل » وهو کالارض » 
والنطفة کالبذر » والولد كالنبات . ( قرطي )٩۳/۳‏ . 
وة خبر آخر یتعلق بهذه الابة ویفصل بعض وجوه الماع في 

صدر الاسلام . روی ابن عباس قال : ان هذا اي" من الأنصار 
- وم أهل وثن ‏ کنوا مع هذا الحي من ود - وم أهل کتاب . 
وکانوا 3 فضلاً علیمم في ۳ . فکانوا عون كثيراً من فعلیم . 
وكان من مر أهل الكتاب - أي اليهود - آنهم لا ياتون النساء لا 
على حرف - أي على جانببن - وذلك استر ما تكون المرأة . فكان 
هذا اي من الانصار قد أخذوا بذلك من فعلهم . وكان هذا اي" 
من قريش يشر حون النساء ( أي يأتونبن وهن مستلقيات عل‌ظمورهن ) 
O ESE‏ اسلا مات وتياك ,اقلا 
قدم الاجرون الدينة تروج رجل منهم امرأة من الانصار . فذهب 
مب بات ا 2 عله , وفات إن كا نزن طر حرف 

فاصنع ذلك ‏ ولا فاجتيني . فسرى خبرها . فبلغ رسول الله لل 
فانزل الله ( نساؤم تحرث لم ا ا آنی شثم ) أي 
مقبلات ومدبرات ومستلقیات . يعني بذلك موضع او 5 ( تفسير 
ان کثبر ۲۳۱) 


۳۹ 


وروی عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عبّاس وقال : كنت آتي 
أعلي في ده توق ارك يل مان و لك فلن 
حرش انی د شم ) فظننت" أن ذلك لي حلال . فقال : يا کم » 
فا قوله ( فأتوا حرشک .. a A!‏ 
قبُلها ( ولا تعدوا ذلك) فرت ا ا ۱۵ 
وقد نسب الی ابن عر EEO‏ 
یصح ذلك ( تفسير ابن کثبر 517/١‏ ) . قال ابن کثبر : وقد روینا 
عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا » وأنه لا بباح ولا يحل . 
وكذلك نسب مثل ذلك إلى الإمام ,مالك . قال ابن كثير : وأكثر 
الناس ینکر أن يصح ذلك عن اومام مالك ره اه فد وردت 
E TEEN‏ ير 
ما رواه الامام أحد إن رسول الله ہی أن يأتي الرجل امراته ف 
دبرها . ومنها قوله عليه السلام : استحیوا » إن الله لا يستحيي من 
الق . «لاتاتوا النساء ق آعجازهن » . رواه الان ؛ وابن‌ماجه . 


+ ۲ ع 
ما پلحق بهذا تفسير قوله تعالی ( وقد موا لانفسک ) » بعد قوله 
(فائوا حرشک اتی اث 
فقد اختلف النسرون في معناها . فقال القرطي : أي قد موا 
ما ينفعك غدا . وسرد أقوالآ آخری منها : قدموا لانفسک الطاعة 


4 


والعمل الصالح » ومنها أن التقدي هو ابتغاء الولد والنسل ؛ ومنها أن 
معناه التزوج بالعفائف » وقال ابن عباس وعطاء : وقدموا ذکر الله 


ن 


عند الماع . ( القرطبي O‏ 

وتعتقد أن جيع هذه التفسيرات لا تتصل بای . فالاة تبين 
أوضاع الجاع مع المرأة وحل الجاع . والجماع حالة لهو وأنس ولذة » 
فلا علاقة لهذا بالطاعة والعمل الصالح » أو ذكر الله عند الجاع .. 
بل ان الجاع احسلال نفسه طاعة" وعمل” صالح » ولا محل لذكر الله 
عند الجاع » إلا أن يتلفظ الرجل بالبسملة قبل الجاع . 


والذي نراه أن معنى : ( وقدّموا لأنفسك ) هو أن تقد موا للنكاح 
بقدمات تهيء المرأة له . من تقبيل ومداعبة ومغازلة . يدل على ذلك 
ما قاله رسول الله «لا يقعن أحدكم عل امرأته كا تقع البهيمة عى 
البهيمة » وليكن بينبما رسول . قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
O‏ ا EMNE‏ 
المرأة فيصيبّها قبل أن حادثما ويؤآنسهاء فيقضي حاجته منها قبل 


أن تقضی حاجتها منه . 


وهناك أقوال كثيرة لاصحابة في ه ذا الباب . وقد روی أن 
الحسين بن على قال : إذا خلوتم بالنساء فداعبوهن » ولا تكونوا 
کالفحل الذي يعاو بغتة: . 


ومن الأمور التي فسّرها الرسول : ما لايجب الحد فيه على الرجل 
إذا قتع بامرآة ما لا یدخل في ارام . 

ذکر القرطي عند تفسيره قوله تعالی : ( إن الحسنات یذهبن 
السینات ) آنا نزلت في رجل من‌الانصار ,خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها 
فيا دون الفرج . روی الترمذي عن عبد الله قال : جاء رجل إلى التي 
لله فقال : إن عالجت امرأة في أقصى الدينة » وإفي أصبت منها 
ما دون أن مسا » وأنا هذا » فاقض في" ماشئت » فقال له عمر : لقد 
سترك الله لو سترت عل تقسيك!: فلم پرد عليه رسول الله اشيا » 
فانطلق الرجل ب فاته رسول الله يله رجلا فدعاه » فتلا علیه : 
(آقم الصلاة طرفي التهار » وز لفاً من الليل » إن الحسنات يذهين 
السیغات » ذلك ذکری للذاكرين )۰ إل آخر الاة ۰ فقال رجل من 
القوم : هذا له خاصة ؟ قال : لاء بل لاناس كافة . قال الترمذي : 
حديث حسن نم ۰ 

قال : وخرج الترمذي ایض عن ابن مسعود آن رجلا آصاب من 
امرأة قبلة حراما » فاتی الني له فساله عن کثارا » فنزات « آقم 
الصلاة .. » فقال الرجل : ألي هذه با رسول الله ؟ فقال : لك ومن 
عمل بها من أمتي ».. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

ثم قال القرطي : دلت الا مع هذه الاحادیت على أن القبلة 
ارام والمس ارام الا يك ا اد » وقد یستدل" 1117 آن 


۲ 


دس و اد ال ل ل دا ق وب واحد . 
وهو اختیار ابن المنذر . ( القرطي » سورة هود ۱۱۱-۱۱۲/۹) . 
* ۲ 

وقال في تفسير قوله تعالى « الذين يجتذبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم » ٍن ربك واسع الغفرة» هو أعلم بك“ ( سورة النجم ٣ه‏ 
الآ ۲۲ ) : اللمم هي الصغائر التي لا يسم من الوقوع فيها إلا من عصمه 
O‏ میناها قال ار هر : وان عبان 
والشعي : اللمم 9 ما دون الزنی 3 

وجاء في النهاية لابن الاثر في مادة «لم» : 

« .. ومنه حدیت أبي العالية : إن اللمم ها نا ان نکن له 
الدنیا وحد الاخرة » أي صفار الذنوب التي ليس عليها حد" في الدنیا 
ولا نی الاخرة . (النهاية ۲۷۳/۶ ) . 

وأصل اللمم في اللغة : مقاربة الذنب ( المصباح المنير ) وهو من 
قولك ألممت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة ( الفردات 
للراغب الأصبهاني ص 454 ) أو مقاربة المعصية من غير ايقاع فعل . 
( الناية لابن الأثر 6 . 

وفي الصحاح للجوهري : 

ول الرجل من اللّمم : صفار الذنوب . وقال : 


۳ 


ا اك تس 
وای ود لك بل الب 
وقال وضاح الیمن : 
(ذا لت وم ذولي تبسمت" 
وقالت معاذ الله من فعل ما حرم 
فا نولت“ حتى تضرعت عندها 
وآنباتها ما رخص الله في اللمم 
قال في الصحاح : ( مادة نول ) : يعني التقبيل . ( وانظر شار 
القلوب ۱۱۰) . 
X*‏ ۲ ۲ 
وقد منع الرسول الرهبانية فقال: « لا رهبانية في الاسلام ». وورد 
أيضا « لا صرورة في الاسلام » ( الفائق ۳۹۳/۲) لان الامتناع عن الزواج 
هو حرمان النفس من حاجة طبيعية لا يكن الاستغناء عنها . وفي صحیح 
مسلم عن سعد بن ابي وقاص أن عثان بن عفان آراد أن يكل فتاه 
الني ( تفسير القرطبي 758/4 ) . 
×+ ¥ چا 
وحض الرسول على النكاح الحلال وأغرى به . ومن أقواله عليه 
السلام ف ذلك : «یامعشی الشات » من استطاع منك الباءة فليتزوج ¢ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . » 


غ4 


وقال : تزوجوا فإني مکاثر بک الأمم» . 

وقال : « من تزوج فقد أحرز نصف دينه » أي أن التكاح ينع 
من انال 

وجاء رجل إلى رسول الله يقر فقال : نی آصبت امرأة ذات 
حسب وجال » و إن لاتلد . آفاتزوجها ۲ فقال لا . ۸ اء الاد 
فنهاه » ثم آتله الثالثة . فقال : تزوجوا الودود الولود . ذإفي مكاثر 
بک الامم . حدیث صحیح . ( تفسير القرطبي ۳۲۸/۹ ) 

ومنع الرسول أن يغاو الاب" في مهر ابنته » لثلا یکون ذلك 
مانعاً للزواج . وإذ كانت" مهو كندة غالية  »‏ ذکرنا » فقد دعا 
الرسول أن يذهب ملك غسان » وأن مخفض مور کندة » وطبق 
الرسول ذلك عل من تزوجه من النساء أو زوجه من بناته . 

وتبعه الخلفاء بعده » فقد خطب عر بوما » منکر؟ غلاء الهور 
فقال : أا الناس لا تخالوا بصداق النساء » فانه لو كان مكرمة في 
الدنيا وتقوی عند الله كان أولاكم بها النبي عله . ما أصدق امرأة من 
نسائه » ولا أصدقت امراة من بناته آکثر من ثنتي عشرة أوقبة . 
( اللسان ماده علق ) . 

لکن غلاء البور ظل مشکلة اجعاعية . فقد تسکت النساء بالهور 
الغالية . وحتی إن عمر بن الخطاب نفسه عندما تزوج أم کشوم بنت 
على أبي طالب أصدقها أربعين آلف درم ( قرطي ۱۰۱/۵ ) . 


¥ بر 
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وأجاز الرسول أن ينظر الرجل إلى من بريد زواجها . وقد 
آراد الغيرة بن شعبة أن یتزوج امرأة » فقال له الني عه : انظر 
لیپا فانه آجدر أن یودم بینکا» . وقال علیه السلام لاخر : انظر 
ليها فان" في أعين الانصار شيئا » أخرجه في الصحيح . قال امميدي 
وأو الفرج بن الجوزي : يعني صفراء أو زرقاء » وقيل رمصاء . 
( قرطي ۲۲۱/۱4). 

وروی أبو داود من حديث جابر عن النبي أنه قال : إذا خطب 
أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
E‏ 

وقال سهل بن إبي حثمة : رأيت دن مل طاو 
بنت الضحاك على إجار (سطح) من أجاجير ( سطوح) المدينة » فقلت" 
له : أتفعل هذا ؟ قال : نعم » قال الني ل : إذا ألقى الله في قلب 
أحدكم خطیة امر اه فلا با اق تنظ إا ۰ فرط 3۳۲۲/۶ 

ولکن مادا ینظر متپا ؟اقال مالک : ینظر زل وح و کنیا 
ولا ينظر إلا باذنها . وقال الشافعي وأحمد : بإذنها وبغير (ذما إذا 
كانت مسنتترة . وقال الأوزاعي : ينظر إليهاويجهد » وينظر مواضع 
اللحم منها . وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها قسّكا بظاهر اللفظ. 
قال القرطي : وأصول الشريعة ترد عليه في تحر الاطلاع على العورة 
(قرطی ۲۲۲/۱4). 


1 
| 


kk ۴ 


وجعل الرسول شبه الولد بابیه و مه بسیب الاء . فقال : | 
ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر »فن أيسها 9 آو 
EDEM‏ 

وفي حديث آخر اجابة لس آل يودي قال الرسول : ماء الرجل 
أيبض وماء المزأة آصفر » ذإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة 
أذ كرا ( أي كان الولد ذکرا ) بإذن الله . وإذا علا مني الرأة مى 
الرجل آنثا ( أي كان الولد أنثى ) بإذن الله ( مسلم) . 

XK XK xk 

وأنكر الرسول على المرأة أن يدعوها الرجل إلى الفراش فتابی . 
فقد قال : والذي نفسي بیده ما من رجل یدعو امرأته إل فراشها 
EG‏ عله لا کن النی ف الیاء ساخطا علیپتا » E‏ 
( زوجها ) عنما . ( تفسير القرطي ۱۷-۱8). 

وقالت عائشة : لا قنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت عل 
ظهر قتّب . (النهاية في غريب الحديث ۱۱-4 ) وفي هذين الحديثين 
حث لانساء على مطاوعة آزواجین في هذا الباب . 

وهکذا نزی آن"القرآن والشتة قدا عن الامور اة + لتنا 
قواعدها الواضحة . ولقد أطاق لاعرب الحرية الجنسية لیتمتعوا ویلذوا» 
ولکن ضمن نظام وقواعد 0 لان القرآن أنزل لمدى البشر »> وهده 
حرو لس رد ی و 


ولنر الآن كيف كانت حالة الرسول والصحابة في الأمور الجنسية . 


لقد اتبع الرسول ما أحلّه القرآن » ورخص له فيه خاصة . 


فقد تزوج إحدى عشرة امرأة» ومات عن تسع.و کن" کلهن ات 
غير أبكار » ما عدا عائشة رضي الله عنها تزوجها وعمرها تسع سنين» 
وکن متزوجات قبله رباكا ماتوا أو قتلوا » وکانت بعضون أكبن 
سنا منه . 

وم تكن غابة مد من زواجه اللذة والشهوة وحدها » والا لما اختار 
زوجاته ثیبات آرامل فستات . وكان لوسعة أن يختار من فتیات 
العرب أعظمهن جالا وفتنة وسحراً . لکنه لم یفعل . ولقد كان زواجه 
منهن لغايات سياسية » أو انسانية az‏ » وهذا لا ينفي أنه حك 


إلا لانه بش E‏ اران ]د E‏ تلكا 


ولقد عاب اليهود على النبي يبلقي الازواج وعيّروه بذلك » وقالوا 
مانرى لهذا الرجل هة إلا النساء والنكاح » ولو كان نبيا لشغله 
امر التبوة عن النساء.: فان الله تما قواله ۰( والقد ارسلاتا ك 
قبلك » وجعلنا لهم آزواجا وذرية » وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا 
باذن ال ).۰ ( اارعد الان ۳۸ ) ۰ 

فذكّرم الله في هذه ال آمر داود وسلمان » قال القرطبي : ومعنی 


(۱) انظر تفصیل ذلك في کتابنا : رسائل إلى شاب متشكك » الرسالة السابعة . 
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جعلنا لهم أزواجا أي جعلنام بشما يقضون ما أحل الله من شبوات 
الدنيا . وإما الخصیص في الوحي . ( قرطي ۳۲۷-۹) . 

وكان الرسول طول حياته معلما الاس ديتهم » ومن الدين 
E‏ ل و ا ار راهظا 
النقال و التسهار عي آمور اس فكن ان عانشه »افسال 
رو 1 


XK‏ چا با 


استار كثير من الصحابة بسيرة الرسول في الرغبة بالنكاح » واتبعوا 
ما احله القرآن . فتزوج عضي اربعاً من الساء وزادوا علیبن من 
ملك اليمين ما شاموا , فکان عند علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة 
علا السلام أربع زوجات وتسع عشرة وليدة يتمتع بهن » وكان يقول : 
إن مشتاق ال المرس. 

وكان الحسن بن علي كثير الطلاق » حتى بروی أن عليا عليه 
السلام صعد انبر وقال : ألا لا يزوجن آحد منک الحسن فإنه مطلاق 
( مكثر الإنافة ۱۰۵-۱). 

وذكروا أن المغيرة بن شعبة » وهو صحالبي » قال عن نفسه إنه 
تزوج سبعین امرأة » وقیل فان . فقد کان تکاحا للنساء » فکان 
یتزوج ویطلق . وذکر أنه کان يرضيهن في شبيبته بالباه » فاما اسن 
أرضاهن بالمداعبة والمفاكبة » فلما شاب أرضاهن بالال . 


1۹ ( الحياة الجنسية عند العرب - م ٤‏ ) 


وفي حقبة الخلقاء الراشدين ظهرت أمور كثيرة تدل على سلطان 
الجنس على العرب » ما كان في العصر الجاهلي.. فنحن نجد أن بعض 
العرب لا يتقيد بنصوص القرآن من تحر الزواج بالآمهات . فیقولون 
إن منظور بن زبان تزوج امراة آبهوولدت له . وکن رب 
الجر . فرفعوا آمره إلى عمر » فقال له : أتنكح امرأة آبيك وهي أمك ؟ 
أو اما عست آن هذا تكاح القت ؟ وفرّق بینهما . فتزوجت بعده » 
فرآها وهي تشي في الطريق » وكانت جميلة رائعة الحسن . فقال : 
با مليكة ! لعن الله دينا فرّق بيني وبيتك . 

ولعل في هذا أثار من مزدكية الفرس » أو شهوانية بعض العرب 
ا 

وقد اموا خالد بن الوليد أنه ما قتل مالك بن نو برة - عندما 
آرسله آبو بكر لقتال أهل الردة - إلا لما رأی جمال زوجته فاراد 
أن یتزوجها . وکان ها ساقان ۸ بر آحسن منهما . فلما عاد خالد" من 
قتاله عيرم تمر وقال له : قتلت اام ءامسلا ونزوت عل امرآته . 
وهذا من الافتراءآت على خالد » فثله لا يفعل هذا . 

×+ چا ع 

وكان کبار الصحابة يتحدثون عن الأمور الجنسية » أو یذکرون 
ألفاظ النكاح السافرة وأعضاء المرأة الخفية ولا جدون حرجا » کانه 
آمر بسيط . رووا أن عبد الله بن عباس سمع 'ينشد في المسجد الحرام » 
وهو حرم » شعراً جنسیاً فاحشا يقول : 


0. 


وهن یمین بنا ميسا إن تصدق الطیر تنك ليسا 
فقيل له : يا آبا العباس ! أتقول الرفت وأنت عرم ؟ قال : ما 
ارف ما روجع به النساء . فرأى ابن عباس أن الرفت الذي ى 
عنه الله هو ما خوطبت به المرأة . فأما أن برفث في كلامه ولا تسمع 
امرأة رفثه فغیر" داخل, في قوله (فلا رفت ولا فسوق في اج ) 
( اللسان . مادة رفت ) 
وم تکن النساء يخشين من التحدث عن متلن إلى النكاح املال . 
ولعل البيتين اللذين سمعبما عر بن الخطاب تنشدها امرأة غاب عنها 
زوجها أوضح دليل على الميل القوي العنیف إلى النكاح » مما تشعر 
به اارأة احانا وهاه 
طاول ها نا ال رتیت تعانته 
وارقی ات الا خالل اذاه 
فوالله » لولا الله » لا رب غيره 
ارزع من هذا السریر جوانبه 
فبذا الأرق الذي آصایها م يكن إلا لفقدان خلیل يجانبها یداعبا 
ويروي غليل شهواتها . ولولا أا كانت تخاف الله از عزع من السرير 
جوانبه ۰ وزعزعة السرير هه تعبر عن أقصى ما تقوله المرأة 
للافصاح عن عا ف النكاح » ون كان حلالا . 
ور أ ميك اننع 111 بلا روسينة إن یو وله واه . 
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IMME و‎ NTT 
. ما استطاع » فان ذلك آذعی لشهوته وأملاً لعینه‎ 
وال مله ب ار ا و‎ 
3 لشم 5 الضم‎ 
KKK 
وظهر أثر الیل إلى النساء في تفسير بعض آيات القرآن والأحاديث‎ 
عند بعض الصحابة والتابعين . فقال عيد الله بن عباس » وعيد الله‎ 
ابن مسعود » وقتادة ومجاهد في قوله تعالی ( إن آصحاب الجنة الیوم‎ 
. ) 4۳/۱۵ ف شفل فاکپون) : إن شغلهم اقتضاض العذاری ( قرطي‎ 
ونر قتادة قوله تعالی ( ولا تملا ما لا طاقة لنا بنه) بانه‎ 
الصبر عن الساء . وفتر طاووس قوله تعال ( حاف الانسات‎ 
ضعیفا ) أي في آمر النساء » لا یصبر عنبن . وقال وکسم : يذهب‎ 
. عقله عندهن‎ 
وروی آبو نعم في الحلية »عن كثير بن مرّة قال : إن السحابة‎ 
عر باهل الجنة فتقول : ما ترويدون أن أمطرك . فلا يتمنون شيا‎ 
إلا أمطروا . قال كثير : لئن أشهدني الله ذلك لاقولن لما أمطرينا‎ 
. ) ۲۱/۵ جواري مز نات ! ( الحلية‎ 
دا ع‎ 
وقد كان للجنة التي وعد پا التون التصیب الکبیر من خبال‎ 


or 


المسامين الجنسى » فصبغوها بصبغة جنسية مادية كالتي عرفوها » وخاصة 
في وصف « اور العين» . فعن قتادة أن الحوراء هي التي بری 
ساقپا من وراء ثیایپا » وبری الناظر وجهه ف کعبها » کالرآة من 
رقة الجلد وبضاضة الشرة وصفاء اللون ( قرطبي ۱۲/۱۲ ) . 


وقال ابن عباس : ان الرجل من أهل الجنة لیعانق الحوراء سبعين 
سنة لاعلها ولا قله » كل آتاها وجدها بكرا » وكلما رجع إليها عادت 
إليه شهوته » فیجامعها بقوة سبعين رجلا لا يكون بينهما مني" ياتي 
منه ولا منها ( قرطي 40/۱6) . 


KK* 


وبدأ عند المسامين العرب آمر الاعتناء بأنفسهم وزينتهم وطيبهم » 
لإرضاء النساء . قال ابن عباس : إتي آحب؛ أن أتزين لامرأتي ا 


ان و الك 


وقال يحيى بن عبد الرحمن النظلي : أتيت مد بن الحنفية 
( ابن علي بن أبي طالب ) فخرج إلى في ملحفة حراء » وليته تقطر 
من الغالية « الطيب» . فقلت : ما هذا؟ قال : إن هذه الملحفة 
آلقتها على امرأتي وةعتثي بالطیب» ون یشتهین منا ما نشتبیه 


منبن . ( قرطي ۱۷/۵ )۰ 


or 


ولا بد لناء ون تتحدث عن عضر الرسول والخلفاء الراشدين 
من أن نسوق خبر سجاع المتنبئة » التي تتبات في الردة » بعد موت 
التي بالجزيرة في بني تغلب »ثم ذهبت إلى اليامة . وكان فيها مسياهة 
الکذاب . فشافها » واحتال علیها باثارة حواسها النسیة لیتغلب O‏ 

فیروی آنه آهدی إليها هدية » واستأمنها وقال لاصحابه : اضربوا 
ماه اه وا OTE AU‏ 
آنته قات له : اعرض عل ماع دك » واقراً علي ما باتيك به 
جبریل . فقال : ( أل تر إلى ربك كيف فعل بالحبلی » آخرج منها 


قالت : وما أنزل عليك أيضاً؟ 
قال : ( ألم تر أن الله خلق النساء أفواجا » وجعل الرجال هن 
آزواجا » فنولج من إيلاجا ثم نخرج ما شثنا إخراجا . ) . 
فقالت : صدقت ! إنك ني . 
فقال ها : هل لك أن أتزوجك فیقال : ني تزوج نبيّة ؟ 
قالت : نعم . فقال ها : 
ا اک ات 
د ن هي لك الضجع" 
قات شلات EE‏ 
(۱) سلق المرأة سلة) بسطما على قفاها فجامعما « تاج العروس > . 


64 


فقالت : بل به أجمع يا رسول الله » فإنه للشمل أجمع . 


فقال : بذلك أوحي إل ! 


فجری الئل بغامتها . حتى قیل « اغلم من سجاح » . 

( مار القاوب ۳۱۱ - وتاج العروس ) . 

وقد ذهب الاستاذ الزركلي في آعلامه (۱۲۲/۳) إلى أن هذا 
الحوار موضوع » وأنه من يحون القصاصين للتشنيع عليه) . لكننا 
لا نجد فبه ما خالف آخبار بعض النساء ی اماهلية »بل هو یعکس 
صورة ادف عن سا لس الستبتره ۸ ان طرب القن غلة 
سجاح يجعلنا نز جح صدق الخبر . 

۴ ۲ 

وعل الملة كان عبد الرسول والخلفاء الراشدن عهد انطلاق 
للتمتع باللذات الجنسية الحلال » وعهد ولوع با » وتتبع ها » وصراحة 
في التحدث عنما » وفي تطلّبها » ضن القواعد التي ذکرها القرآن 
واستنبا اارسول » وإن ظهرت بعض الأمور :ما خرج عن الحلال 
إلى ارام . 
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بيد ف اتامرف 


وقامت الدولة الآموية » فانتقل اک من الجزيرة إلى دمشق » ونال 
أهل المدينة الضيق والعنت . فانصرفوا إلى الفقه فكان منهم فقهاء 
المدينة السبعة . وانصرفوا إلى الغناء فظمر فيهم کبار المغنين . وجمتان 
مختلفتان متباعدتان » وجد أهل المدينة فيبما خلاصاً من ضيقهم . ولكن 
الذي مالوا إلى اللهو وإلى الغناء كانوا أكثر من مال إلى الفقه والتقى . 
فانطلق الناس في المدينة » وفي مكة أيضا » وراء اللذات الجنسية . 
ورافق هذا الانطلاق صراحة في التحدث عن تلك اللذات والتفئن بها 
باحلال ورام . 

ومن الصعب الاستفاضة بتفصیل ذلك » وسنسوق ظواهر تدل 
عل الانطلاق والحربة والتفنن . 

ففي الدينة ظهرت امرأة اسپا « حبّی» . ضرب با الل 
بحب الماع » فقيل أشبق من حبّی . ذلك أا كانت تحب النكاح حا 
جما » وتؤثره عل كل طيبات الدنيا . وبلغت من الكبر عتياً » وظلت 


۰۷ 


الشبوة تفور في جسمها . فتزوجت شاب امه ابن ام كلاب لتشفي » 
5 قالك » غلیلا وقوت . وکان نساء الدينة یسمون حبی « حواء 
آم البشر » لابا علمتین ضروبا من هیثات الماع » ولقبت" کل هيئة 
بلقب » مثل القبّع وغبره » وعامتهن الحركة والغربلة والنخير والرّهز» 
وهن في الفراش مع آزواجین . وكانت المرجع الأول في الام‌ور 
ابمنسية ق الدينة » وقد ساطا ابلبا بوماً : آي حالات الرجال ا 
إلى النساء ؟ فقالت : يا بني ! أمّا ذا كانت مثلى » ( أي مسنة ) 
فاب كها » ثم خذها فالصق خدها بالارض . فاما الشابة » فاجمع فخذیا 
إلى صدزها ‏ ثم خذها من خلفها . فانك تدرك بذلك ما ترید ( بلاغات 
النساء ۲۱۵ ) . 

وها آخبار كثيرة 0 بعضها صاحب بلاغات النساء » وصاحب 
الأغاني » ا أن ها أقوالآ مأثورة تدل على عقل وحكة . 

وكان في المدينة أيضا الدلآل الْحنّثِ . وكان من أبطال الحياة 
الجنسية في الصدر الأول من الإسلام . كان يعرف نساء المدينة ويلبو 
بهن . وكان من أراد خطبة امرأة سأله عنها وعن غيرها » فلا يزال 
يصف له النساء واحدة واحدة حتى ينتهي السائل إلى ما يعجبه 
ووافق هواه . ويذكر أبو الفرج أنه كان يتوسّط في الزواج بين 
الراة ا جل فاذا .اتنا آغری الموأة فالها قبل,زوجیا. واغری 
الرجل فدفعه إلى أن يلوطه قبل أن يدخل على امرأته . وانتبى به 
O‏ مع ختّشي الدينة لافسادم ل 
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وني الاقاصیص التي رواها أبو الفرج عنسه دلائل كثيرة على 
الصراحة في التحدّث عن الامور الجنسية » وعلى ما كانت عليه بعض 
نساء المدينة من شدّة الشبق وتطلب النكاح ٠‏ وفيها اشارات إلى فن 
الحب الجنسي » وبعض الامور البسيكولوجية عند النساء من حبهن 
المطاولة في الجاع » وازدرائهن من لا يوافق لذتهن » وعدم معاودتون 
باه 0 ولو أعطاهن الانیا 3 

ویذکر أبو الفرج فيا ذکره عنه » أنه توسّط مرة لدى امرأة 
لري راغبا في شراء وصيفة انتا . فذهب مه لها . قال : 
فخرجت وصيفة ما رأى الراژن مثلها . فادبرت وأقبلت" » فا بقي 
منها شيء الا وضع يده عليه . ثم ضمّت الازار فظهرت اعاستا 
الخلفيّة . فضرب الرجل بيده على عجيزتها وصدرها . ثم ألقت' إزارها 
و فإذا هي حسن خلق الله » کاها سديكة . 

فلولا أن الدلال كان في المدينة » وفي القرن الأول من المجرة » 
سبنا أن الذي جرى كان في بغداد » في دار قيّان يعرض قينة مب 
اللذة للرجال » في القرن الثالث » بان ازدهار الحضارة والانغياس 
في اللبو واللذات . 

وصار حب النساء المدنيات للرجل القادر على الجاع » الوفتر هن 
تین » لا 'يعادله شيء » ولو كان هذا الرجل من أقبح خلق الله . 
جاء موسی بن مصعب بن الزبير امرأة مدنية » فإذا هي بارعة الجمال . 


۹ 


ورأی ف دارها ل ا N‏ 
موسی عنه » فقالت . هو زوجي وان فک دی له قال ول ۱ 
ما أعظم هذه الصيبة . آهذا ال جال وهذه الحيئة هذا القبح ؟ فقالت 
لاما ئا اى راکسا سای ده دد لد ۳ 
TMT‏ حینیاک ء واعاد هه 
غنيك سا 

فقال ها : بارك الله لك فيه . 

فهذه القصة تدل على نفسية النساء كبن أو بعضهن في المدينة 
يومكذ . فالمرأة إذا أوتيت الرجل القوي الذي يشبع لذاتها باعت 
طارفها وتالدها من أجله ولو كان أقبح من قرد . 

ومع الرغبة في النكاح شاع السحاق في الدينة . ویقال إن خبر 
ذلك بلغ تحبى » الفاسقة الشهورة » فاتت إلى جواري الدينة وقالت 
هن : بلغني أنكن آحدشتن شيئا يقال له السحق » تستغنون به عن 
ار تال فلو لیس ها هو ی ال ی لكين 
الذي فيه الفضيحة . فقالت : لا مخدعنکن خادع عن الرجال . 

وقد كان هذا الانطلاق في اللذات ظاهرا ف المدينة حتى ات 
عروة بن الزبير » وكان قضى عمره بها » تحول عنما إلى العقيق . فاما 
سئل قال : الفاحشة فيها فاشية » والناس قاوهم لاهية . 

ونا كن بالدته كان E‏ ال الفرند 
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أنه کان ا من يجمع بين الرجال والنساء » ويحمل إليمم الشراب . 
وما كان اجتاعبم لذكر الله بل لمو والتمهيد للتمتع بلذات ابجنس 
وشاعت مغامرات النساء » فكن لا يجدن حرجا في العبث بالرجال » 
آو التحدث عن أعضائين ده أو وصفها : بقول صاحب الاغاني 0 
إن هنداً بنت الحارث المريّة دعت بوما تمر بن أي ربيعة مع صواحب 
لیعبثن به . فقالت له : وک اعر ! اسمع مي . لو رأيتتي منذ آیام» 
رک عند آهلی » فأدخلت" رأسی في ثوبي 5 فنظرت" إلى فرجي ¢ 
فإذا هو ملء الکف ومنية التمني . فنادیت : با عراه ! با عراه. 
قال عر : فصحت : یا لبیکاه » با لبیکاه ! 


فاي امرأة تجرأ على التحدث بشل هذا الحديث إن م تكن تتمتع 
بحرية عريضة » لا تخاف معها الرقابة ولا اجتمع . 

و تكن هذه الحرية وهذه الرغبة في انس » في المدينة أو مكة 
بل كانت في البادية آیضا . وصف ابن میادة الشاعر النساء الحمیسیات 
م أي المتسوبات إلى بني ی فقتال إن فروجرن صغيرة » 
وصغر الفرج عيب في المرأة » فالستحسن أن يكون انشا ضخماً - 
وشبّه فروجهن بآثار أقدام الضان في التراب » فقال : 

وتبدي الحَمَيْسِيّات في كل زينة 
فروجت] كان الصغار من الم 


N 


فسمعت [حدی ل ذلك » فاحتالت عل الشاعر حتى قادثه 
ال مها فاك ا ده و ا 5 شعة » 
ما ریت ف الق ها نظیر] . وذا توا الشفاف لیس نواري منبا 
شيئًا » وقد نبا عن فرجها ما وقع عليه من الثوب - لضخامته - .2 
عاتبثّه على قوله : إن فروج المیسیات صغيرة . فاعتذر مما قال » وبل 
البيت فوصف فروجهن بآثر الابل الکبار في التراب » مشیرا بذلك 
إلى ضخامتها . 


وهكذا لم تر هذه ار أة کت آژن رز تظهر فرجپا » وفوقه الثو 


شاف » لانن ميادة » دفاعا عن فروج كات ولا i?‏ 5 
ا 
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وإذا تجاوزنا المديذة ومكة والبادية إلى غيرها من المدن الإسلامية 
وجدنا أصداء للحياة الجنسية » تشير إلى الصراحة التي كانت تلازم 
هذه الأمور حتى من الرجال . يذكر الاصبهاني في الأغاني ‏ وهو من 
أغنى المصادر التي آمدتنا بأخبار الحياة الجنسية عند العرب - أت 
الحم بن عبدل - وهو شاعر آموي كان يسكن الكوفة - صار إلى 
واسط فكككا إلى آمارها عر ين هرد شدة ال6 فوهب له جاریة 
من جواريه . فواثيها بل ص صارت إليه » ونکحها - عل قوله - تسعاً أو 
عشر] . فاما أصبحت قالت له : جعلت فداك ! من أي الناس آنت ؟ 
قال : امرق من آهل الشام . فقال : بهذا العمل نصِرتم 


راز 


فانظر إلى هذا الشاعر الذي انطلق إلى الأمير يشكو إليه شبقّه 
وشدة 2 إواته . والعادة آن یشکو الشعراء إل الامراء امحاجة والفاقة . 
وانظر إل هذه الرأة الى آعجبها آن ینکحها الشاعر تسعا و عشرا 
و ا STI‏ 
من أي الناس هو ؟ فلما أخبرته نسبت أنصّرّة أهل الشام على أصحاب 
0 إلى قدرتهم وقوتهم على النكاح 9 

وهكذا ترى أن الصراحة كانت بلغت في الأمور الجنسيّة حدا 
بالغا » فالغريزة الجنسيّة مر طبيعي خلقه الله في الرجل والمرأة معا » 
فم يجدوا من العيب أن يتحدّث النساء والرجال عن هذه الغريزة 
وما یدور حوطا . لشد ریت کیف کان النساء دن سا آو 
جيرا » حبّون النكاح » أو يصفن أعضاءهن التناسلية » أو بفخرت 
امن » بل كن یصر‌حن نهن یتعمدن إثارة الرجال للنکاح ليلذوا 
من . قالت عائشة بنت طلحة : « زا نتشبی هذه الفحول يكل 
ب كا دس ها را عله ۰ . فانت ری آن من حقها ان سر 
الفحول » لتبلغ ما تريد بالخلال. 

KKK 

ولعل طغيان « سلطان الجنس » هو الذي دفع الشاعر أيمن بن خريم 
إلى الاعتقاد أن النساء لا يتزن ولا يتجمّان الا ابتغاء النكاح . 
وأهن إن ل يقن ذلك أصبَحْن 'معْصّبات . يقول : 


r 


علام یکحلن حور العيون 
وعد ا 

ویرک السك اجی‌ادهن 
ویدنین عند الحجال العيابا 

وبر قن ٤‏ إلا ذا تعمون 
که SL LS‏ 

فو كلت بالمُهٌ للغانيات 
ES‏ لل الك 

ا ير و 
آصبحن عر د ع 

N E E E ME 
ء ويحيي اجتناب الخلاط العتابا‎ 

وهناك أبيات لزهير بن مسكين الفوري تعر عن عدم رضا 

المرأة في هذا العصر عن شيء سوى النكاح : 

7 كط قن سا 
صفاك ! آما شيء لديك سوى الب 

فقلت ,سا سب رط اقب سفطه 
ا له ان 

فقالت : لعمر اه ما له الفی 
مزا سوت لال 27 لكل 
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وإذا كان النكاح غاية عند المرأة » من الطبيعي أن تطلب الزوجة 
فراق زوجها إذا قصر في إشباع شبواتها . ذكروا أن العجاج الشاعر 
تزوّج امرأة فم يقدر عليها » فسالوه فراقها » فأبى . فقدّموه إلى 
السلطان » فأجله شهرا » لعله يستطيع . فاقبل على امرأته الدهناء 
بنت مسحل وضنها إلى صدره . فقالت : 
وال لا تلك بضم 
ولا بتقبیل, ولا شم 
إلا E‏ اع مان یر 
قط ا 


وقد كان من الطبيعي أن نجد أصداء طذه الرغبات الجنسية في 
شعر شعراء البسادية والدينة ودمشق في القرن الأول . ظبر ذلك في 
شعر حمر بن أي ربيعة ومدرسته » أي عند ابن أي عتيق » والعَرجي . 
فقد دا هؤلاء الثلاثة في شعرهم عن صلاتم بالنساء ابتغاء اللذة » 
وعن مغامراتهم مع التساء > وزينوا للنساء هذه الغامرات وتلك 
الصلات . وشجموهن على الاقبال عليما راضيات مشوقات لیذقن" 
الب . لكن أي حب ؟ حب جنسی هادي لا يعرف العفة » بعيد عن 
EE E‏ عله تكساب ل EN‏ 


. الفتخ » بفتح التاء » جع فتخة » وهي الحلقة من الفضة‎ )١( 


56 ( الحياة الجنسية عند العرب - م ۵ ) 


والتحدث معه » ومسامرته » أو لا هو أبعد من هذا . وبلغ مر من 
اظ عك النبباء ماعا عيطي . فلا مات نان دن قالت 
إحدى مولّدات مكة وهي تبكي : من لمكة وشعایبا وأباطحها 
وتزاهبا ووصف تسایما ا 
عندما آخبروها أن شاعرا آخر اسمه العرجي قد خلف عر فيا كان 
ی عقا 

وقد رویت عن العرجي أقاصيص جنسية کثبرة . وشعره کشعر 
عر زین اللذات ویب بالغامرات . بروی عنه أنه واعد امرأة 
يحبها في شعب من شعاب الطائف . فجاءت عل آتان ها ومعها جاریتها . 
وجاء العرجي على حباره ومعسه خادمه . فوثب هو عل مبوبته 
فجامعپا » وقام الغلام فوثب عل الجارية » وإذا بالمار يثور ویتزو على 
الأتان . فقال العرجي : هذا يوم غاب عذاله . 

على أنك قل أن تجد في شعر هؤلاء ألفاظا جنسية فاحشة أو 
صرحة . فليس فيه من خطر في هذه الناحية » وإما 3 أنه يصف 
النساء وتهالكن على الاجتاع بالرجل » وعلى اللبو » بألفاظ حاوة سهلة 
ناعمة . فرق شیر حمل الى ماه انه زاك افد وك وار ی 
سررّها أنها كانت هي التي غامرت » وت » وللات » وقيل فيها هذا 
E‏ و نا شر هؤلاء یدخل قلوب النساء بلا عناء . فسمي 
قعل غير دای ار فقو إن و و 
شمره سحرا . وتنب ایام لزل عرو فا 0 و وه انم 


11 


شعر عمر بن أبي ربيعة لثلا يتورّطن في الزنا . وهذا القول يدل 
ده واا عل ما کن لش عمر کن الا اقا وب النساء 
والفتيات ومذ ۰ 
وعدا هؤلاء الشعراء نجد آخرين يطرةون الأمور الجنسية ويغرون 
بها . هذا شاعر أراد أن يغري النساء ينح القبلات لحبيبن » تقال 
شعراً هو في ظاهره عذري » لكنه يتضمن اللذة كلها 2 
إذا قبل الانسان آخر يشتبي 
اك » ل یام وکان له جرا 
فاست آزاد راد الله في حسناته 
مثاقیل عحو الله اعت ه با الوزرا 
فصبغ الاغراء هنا صبغة دينية » والقبلة أول الطریق في الب 
ا لجنسي » هي التي 7 و ۰ 
هذا في مكة والدينة الناعمتین بكثير من الترف ولین العيش . 
والعجیب أن يظبر ذلك فيها » وفيم) نشا الاسلام . 
فاذا انتقلنا إلى ما جاورها من البادية » وجدنا الشعراء العذريّين 
یتاوهون ويحامون » ویسپرون ویشکون » جدون الحبيبة قجيداً 
حلوا عذبا . وآشعار الجنون » وكثيّر » وجیل » وغرم مرآة هذا 
الب الغذري . ثم وجدنا إلى جانب هؤلاء بعض الرجاز يعبر عن میله 


1۳ 


إلى اللذة الجنسية بألفاظ فاحشة وأسلوب بعيد عن رقة الغزل الحجازي 
ورقته ونعومته وفتنته . فهو برى أن شفاء اب لا يتم إلا باللذة 
الجنسية الكاملة » وأن النكاح هو الذي ينبغي أن یعقب التقبيل .. 


لا E E‏ 
ولا پداري من ص ااا 
إلا اسان 3 ار کب 3 
رع فك ري امك 
فهذه النظرة إلى الحب نظرة واقعية » بعيدة كل البعد عن مباهج 
أحاسيس الروح التي يلقاها العذريّون في حبهم . إنه هنا يببحث عن 
مباهج اللذة الجنسية : يريد القبلة والنكاح » ويصف طرّفا من هذا 
النكاح الماوء بالشهوة . 
ولم تخل البادية من آقاصیص الجنس بين النساء والتشوّق إليه » 
والوصول اله بطری غير ماشرع . وقد دعر صاحب بلاغات اا2 
قصة معبرة تدل على ذلك . 
مر يزيد القرط بثلاث أخوات من الاعراب » وهو على بعير له» 
فأناخ إليهن » فجعل محادثین وقال : نشدتکن اللهء هل اشتهیتن" 
الرجال قط ؟ قان : أي والله » قال : فلتحدئتي كل واحدة منکن" 
باشد شیع مر با ء وها ثلث بعيري . 
فحداعه الأول آما زعمت لامبا آن ن بطنها غزا بوذیها » 


1۸ 


فسنت فا حجارة لتضعها على بطنها » فوضعتها على فرجها » 
فانزلت . فقال لما : قاتلك الله ما كان أشد غمتك » خني 
ثلث البعیر . 

وقالت الثانية + كنت خض ستاء لا » وکلب رارض ناحیة» 
اا ا الزبدة وقع شيء على ساقي » فجاء فلحس موضمما . 
CEE‏ وقع 7 لسانه » فاقبلت" أرقع له وأزبده حتی وضعته على 
قبل » فاقبل يلحس » وأقبلت" آمده بالزبد حتى فرغت . قال ها : 
قاتلك الله ! ما كان أشد غملتك » خذي الثلث الثاني . 


وقالت الثالثة : خرج أي في العم الابل) » وأمي في الغم» وخلفت" 
على أخ لي صغير . فاقعدته على بطني كالملاعبة » فوقعت عقبه على 
فرجي » فاستلذذت لينها » فاخذت ساقه بيدي ثم أقبلت أحك بها 
بین الشفرین » وهو ربكي ما آفهم من بکائه هتا لشدة ماب » 
فوالثه ما زلت بذلك حتی فرغت » وقد انخلعت ورکه . وغدا 
أعرج منذ اليوم . قال : آنت آشدهن غلمة » خني بق البعير . 
وانصرف يشي على رجله إلى رحله » وقد خسر وريحن ( بلاغات 
۶ ۲۱۶ 1 ۰ 


فبؤلاء الفتبات تحدثن بأمور جنسية صرف » إلى رجل نزل بهن لم 
يكن طن" به سابق عبد » فکان مثل هذه الأحاديث لم تكن مستغربة . 
xk‏ عد xk‏ 


1۹ 


وم تكن الحال في دمشق تى على غير ما كانت عليه في مكة والمدينة 
والبادية . فقد كانت تتردّد عند الشعراء الغزلين نغمتان واضحتان : 
الغزل الناعم العفیف الذي مز " الروح » كالذي نجده عند جرير صاحب 
سیون اني نی رقم تور »والفزل الاحي انیت الذي تور 
الشپوة » كالذي نجده عند الفرزدق . وقد كن الفرزدق من الذين 
يترون ولا 2 ترون ول هه اتکی شن اابب اي ۳۳ 
فقد وصف جاريته الزنجية وصفاً جنسياً » وتحداث أن ۳ iS‏ 
شديد الوهج بزداد طیباً بعد طول الهرج : و ها یذکرنا 
بوصف ابن الرومي فرج قينة سوداء . 
يقول ال جاحظ في رسالته « فخر السودان» : وكان الفرزدق اعم 
الناس بالنساء » وكان قد جرب الاجناس كلها فلم يجد مثلبن 
( السودان ) » لذلك تزوج أم مكية الزنجية وأقام عليها » وفي ذلك 
يقول : 
يارب خود من بنات ال نج 
قشي بتنور, شديم الوهجر 
خم مثل القدح الخلنجر 
وقد ذكر الفرزدق أيضاً في شعره مغامراته مع فتیات أبكار 
تم بون وافتضین 3 


۷۰ 


وبت" أفض” أغلاق اد ام 
و کذلك وصف الماع غير مرة في شعره . نفي الرة الأولى وصف 
أعضاء المرأة الخفية التي جامعها » وأعضاءه هو » دق وصف » لکنه 
لا یفهم لصعوبة آلفاظه » ومرة ثنية وصف عضوه هو : 
آدخلت فیپا کذراع البكر 
مال اراس مدد الانر 
زاد على شير ونصف شير 
خانغا ات ف حب 
وف سب جات كر اكيت كفت ره الو 
تدعوه إلى النكاح وهو لا يستطيع » وما نعتقد أنها له . وأول الآبيات : 
أنا شيخ » ولي امرأة” عجوز" 
اون سل ها عور 
وقد كانت سيرة الفرزدق » ورغبته ف اقتناص اللذة الجنسية » 
ما عیره به جور . فقد عيره بلزنا فقال : 
ال ران من تانق قامة 
وقصرت عن باع العلی والکارم 


۷۱ 


ولا يد أن نذكر ال اد ای ار N‏ 
كان دنیء الأخلاق » على ما في شعره من روذق وما له من ديباجة 
صافية . وکن بتفز ل بنساء ذوات آخطار من هل الدينة ».وکان 
یتفتی بشعره مغد آکبر مغل ف ذلك العصر » فیشیع غزله في 
الناس . وکان يرى أن الحياة هي ما يجد فيه الرء اللذة والشهوة وإن 
لام في ذلك اللامون : 

وما الیش إلا ما تلذ وتشتهي 
وان لام فيه ذو الشنان وفندا 

ویقال إنه سجن مرة فقال : « زذا أخذت جربري - أي إذا 
أطلق سراحي - ل أل أي الثلزثة صیت ‏ اک زو كر ) ار 
زانیا . U‏ فجلد على ذلك ونني . 

وبقال أنه زل مرة عل الولید بن عد اللك . فکان راود 
لغامان الخبازين في قصر الولید على أنفسهم » ويريدهم أن یفعاوا به » 
إذ کان مأبونا . فجلد وصب عل رأسه الزيت . 

فذهب الأحوص في العيش هو أن يلذ . ولا شك أن مذهبه هذا 
هو الذي دفعه بجرأة أن يطلب من خبازي قصر الوليد أن يعبثوا به . 

وقصة الاحوص تشير إلى وجود اللواط في العصر الاموي حتی 
جرا هذا الشاعر أن يطلب من الغامان ذلك وهو في قصر الخليفة . 

مُة شاعر أموي ثالث ¢ 7 ذكره من قبل » هو بن الحَكم بنعيدل 2 


¥ 


نجد في شعره وصفا اتاعه وحدیثاً عن اعتداته على جاراته » لكنه 
مبتذل فاحش . 


د د پر 


وإذا كنا تحدثنا عن اهقام بعض الجتمعات » وبعض الشعراء » 
في القرن الأول » في الأمور الجنسية » وتتبعهم ها ورغبتهم فيها » فينبغي 
آن لا جمل الخلفاء الأمويين » وخاصة التاخرین منهم 2 


لقد احتفظ هولاء بغرائزم الصحراوية » ثم زادها تأججا ما لقوه 
من ترف ونعیم » وما صار من مستازمات اضارة . کانوا برغبون 
في النساء آشد رغبة » فتمتعوا با ملكوا من الجواري » وربا تزوجوا 
من الخرائر 5 در امحاحظ ف رسالته عن عشق القيان أن معاوية کان 
يؤتى بالجارية فيجرّدها من ثيابها محضرة جلسائه » ويضع القضيب عل 
رکبپا ويقول : إنه لمناع لو وجد متاعا . هذا إن صح ابر . 
ويبدو أنه فعل هذا بعد أن أسن . على أن ولوع الخلفاء الامویین 
ملرا: زاد م رن آل کر وان]! فذکروا آن عند اللك ان شدید 


الشغف بالنساء فتمتع فا اک وكبر وضعف عن الجاع زاد 


غراماً ان وحباً بالتحدث عنهن » وأصبح يسوءه أن بری القادر عل 
ات دل عليه ذات بوم اين بن خر التابعي » فسأله عبد اللك : 


- كيف قوتك ؟ 


۷۳۳ 


قال : إني لآكل الجدّعة » وارتحل البعير » وافترع الع‌ذراء » 
لا يقعدفي عنها الکبر . 

فغاظ ذلك عبد الملك » ومنعه العطاء . ۸ يغظه أنه یاکل ولا أنه 
برتحل البعير » وإما غاظه أن وجد لديه ما فقده هو . ف أنه 
قادر على أن يفترع العذراء » رغم كبره . وضاق ابن خرم ES‏ 
العطاء » واحتاج إلى الال . فاحتال أن دفع زوجته لتذهب إلى زوجة 
عبد الملك لتشكو لها أن زوجما أن عاجز لا يقرها . فاما عدم 
عبد الملك ذلك أعاد إليه عطاءه . 

وكان هشام أكثر ولوعا بلذاته » رغم أنه كان يجمع الأموال 
ويتخذ الیل » حتى جع لديه أربعة آلاف فرس من خيله وخيل 
غيره . فقد أرسل إلى افريقية يطلب الجواري البربريّات « لاهن » 
على قوله » أدعى إلى الشهوة » . وتتع بالنساء طویلاً حتى ملّبن وقال : 
أتيت النساء حتى ما أبالي امرأة آتبت أم حائطا . وله قصة مشپورة 
وقعت مع الشاعر أبي النجم العجلي تبين اهتامه با لجنس والرأة . 

وأحب يزيد بن عبد اللك سلامة الس حبا شديدا وغلبت عليه . 
ثم جاءت حبابة » فضاع بینهما . كانتا تغنياه ویلهو بهما » فيقول : 
ريد أن أطير . فتقول له حباية : وعلى من تدع هذه الامة وتدعنا . 

ال رك كانه فیه ستی تفطلت امور الدولة نكا E‏ الما 
معما على الذهاب إلى صلاة المعة . وصارت تولّي وتعزل . فاما ماتت 
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آخر دفنها 5 وعكف يقبلها ويبكي ولايظهر للناس حتى فاحت رائحتما» 
فد فنت فأقام على قبرها . 

هذه أمثلة عن ميل الخلفاء الأمويين إلى النساء » على أنهم جمیعا ل 
يتمتعوا إلا عا ملكت أعانهم » ول يغالوا في اقتناص اللذات » ول يظبر 
منهم ما ظهر من خلفاء العباسيين من التبذل والفحش‌والعهر » ولم یذ کر 
عم ما ذكر عن أولئك من شذوذ جنسي وأمور حقيرة 3 وم يشجعوا 
الناس على اللبو والجرأة على الحرام . ولم تعرف دمشق في عبدم البغاء 
ولا الحانات ولا المواخير » إن ما كان لديم من حب اللذة الجنسيّة قطرة 


صار عند الخلقاء العياسيين 0 فيا بعد » مرا خضماً 5 


Ye 


۱ اندها اب تور 
وه sr a OS‏ 
وکن مدن تع لین رمتو ین اتا ا ووا 
راط ا جل ۲ می جع و آ1 لال ليس ن حيد و 
قبرء ‏ صد ارتل وی أفربية يطب الجزاري كر ر جي 
دل ترم ]يس إل کر ر لام مرب سل ل لال 
او ویو ود 
رهام الشاهر اي قمر ابو ۳ ۳ 
داپ پد جع هذ الاك سلامط ھی جا شین 5 
م مدت بل فطام نچا بدا تیاه ور متا ۳۵94 ار (١‏ 
رید أن اهم «فتقول ل چیلة) 0 1 
واتّرن بای انی نذا وز | ۰ 2 
مءم' على #تولبا إل سلاد اب ٠‏ دسادع ولي وتو 8 مت + 3 
وات 


اونا رانک سی 


كان العصر العباسي عصر؟ خصبا في كل شيء » ولم تنطلق الحياة 
الجنسية وتزدهر في عصر من عصور الإسلام کا انطلقت وازدهرت 
في هذا العصر . فقد زاد اهام الناس بالجنس:وهاموا وراءه » وثلوا 
ما اشتهوا من لذات جنسية مختلفة الألوان . وقد أثر في ازدهار الحياة 
الجنسية ثلاثة عوامل . الأول : الاستعداد الغريزي في نفوس العرب 
ومیلهم إلى اللذة الجنسية أنى كانت . والثافي : تأثير الفرس المستعربين 
وقد كنوا قبل الإسلام اباحيين يقطفون اللذات أتى وجدوها » 
ینکحون أمهاتهم وبناتهم . فهذه الاباحية ظلت في أعاق نفوسهم » 
وظبرت في أقواهم وأشعار الشعراء المسامين منهم » وتاثر بها العرب 
احیطو ن ہم . 

آما العامل الثالت فکان الحضازة الق نعمت با بغداد » فکان من 
TT OE‏ الطلقة ء لسن 
الوافر » وضعف أثر الدين في الطبقات الارستوقراطية والادبية . 

عد دا 


۷۷ 


ولقد كان هناك مصدران مبمان للذائذ الجنسية في ذلك العصر ها 
القيان والغامان . 


تدفقت الجواري عل بغداد من كل جاتب من الارض . فکن" 
مصدرا للغواية ومستودعا للشبوات الجنسية . وكن بتناول الجيع » 
يجد الغني ما برغب فيه > ويجد الفقير ما برضى به . وكانت صنعة 
القيانة قد احتلت مكانة مهمة لكثرة الراغبين في القيان . فكان هؤلاء 
القيانون یاتون بالنساء من أقطار شتى وبلاد مختلفة » فيتعبدوهن 
پالشیاه ا والتسمل » مرن شین الاه او رن 
الادب والشعر » أو مجودوهن القرآن » أو مخرجوهن في الغواية والدل . 
حتی كانت القينة تعرف كل ما یب بها الرجل » وکل ما يثير شهوته . 
کانت تیش عل فوال اتتاحظ ‏ عل دعر ان والفيادة لمن 
والصبوة » والشوق والغامة . وکن - على قول طه حسین - خلیعات 
متبذلات » سلاحهن الاغراء والفتنة والخلاعة » یسرفن في الجون 
رتتباشی به له ار E AE SE‏ کنرن کر لاله ورن 
في الرجال فتهالکوا على اللذات واستبقوا إلى الشپوات وأباحوا 
نسم معن من ضروب اله نات آنواعا منوعة . کن لا يكن 
الشهوات کیف كان لوا وأنی كان موضعبا ۰ كان للواحدة أحيانا 
بان : لوطي وزناء . تعطی هذا أردافها والثاني عنها » لا تخجل 
ولا ترى باسا  .‏ كن يتفنن" في تقد اللذة إلى الرجال . فقد كن 
يأتين من بلاد ختلفة » بعيدة عن بغداد أو قريبة منها » من المد 


۷۸ 


والسند » والروم » وأقعى افريقية » يحملن معبن طراثقین في اب 
الجنسي » أو كن یتعلمن طرائق ختلفات يثرن بها شهوة الرجال 
وشبقهم . وقد كانت براعتهن في هذه الامور الجنسية مدعاة لشرائون . 
عرضت عل التوکل جارية » فقال طا: ما محستین؟ قالت : عفرن 
فنا من الرهز . فاسرع إلى شا 


وهکذا عرفت بواسطة هولاء القيان واطواري آسالیب مختلفة 
من اب الجنسي » في الاضطجاع » والاستلقاء على الظهر » والانبطاح 
على البطن » والاناء » والوقوف والقعود » وفي کل وضع من هذه 
الاوضاع الستة » استطعن أن یقدمن اللذة الجنسية إلى الرجال على 
آسالیب ختلفة متنوعة . حتی بلغت هذه الاوضاع كلها ستين وضعاً . 
وهذا رقم لم يبلغ عند الامم الاخری . ففي عصر النبضة » لم يكن 
یعرف في ايطالية إلا ستة عشر وضعا لاوضاع الب الجنسي » صورها 
جول رومانو » تامیذ میکیل آنج » فنقشها مارك انطونیو رهوندي . 


وقد كان من أثر تطلب القیان الب انس » واستعدادهن له » 
TT‏ ا 
بأجسامہن » وشعرهن » وخلقبن . فظبر التظرف والتظرفات » 
وازدهر التجمّل الصناعي ازدهاراً واسعا . فكان من المکن أن تتجمل 
الجارية ا تشاء » وأن تخفي عيوبها کا تريد » وأن تصبع شعرها ا 


تحب» وأن تسمن إذا كانت هزيلة » أو زل إذا كانت سينة » وأن 


۷۹ 


تال اران عا »وان ف الکلف او امش عن اة 
من المکن |ذا كانت ثیباً أن تعود کانها بکر ۲ بطاها أحدء أو أن 
اقا ات 


وكانت القیان الارستوقراطیات » وهن اللواتي كن للخلفاء 
رار والطیقة اا ر مر افیف تفه اش باکر 
وکن على جانب عظم من الثقافة والذكاء والفتنة » حتی استطاعت 
بعضون بقوة غوایتهن وجمالهن أن و ف قالوب اللناء » وت 
بصرفن آموز الدولة قا 

أما القيان الشعبيّات 7 فکن" يبعن اللذات لاصحابهن » وکات 
اللواتي یمن يباشرن البفاء في الحانات » أو في الدور الخاصة » 
یبذان اللذة للطبقة الوسطی من الشعب . یفنین ف جالس الغناء » 
آو في امانات » 3 بقدمن آجسامپن بردا لاطفاء الشروات المتأججة 
عند الرجال . 

وکان هؤلاء لا برغبن أحيانا كثيرة في الزواج الحلال » بل يفضّلن 
الزنا . حدث الأصعى أن ناسکا عشق جارية من البصرة » فبعث يخطيها . 
فأبت » وقالت : YE IO‏ - ی الزنا - فتقدم. 

وسیّر هولاء القبان » وخاصة القیان الارستوقراطیات » عل 
جانب من التعة © وقد حفظ لنا کتاب الأغاق طرفاً كبرل من 
آخبارهن ومتکین » وإغرائين » وتجونين . کمریب » وعنان » 


۸۰ 


وفريدة » ودقاق وغيرهن . وما روی عن دقاق ها كانت قينة مغنية ؛ 
جميلة الوجه » مشهورة بالظرف وامجون والفتوة . وکانت تراسل 
أصحابها تصف هم نها » فیجیبونها بوصف متاعهم . وکان ها غلامان 
خلاسیان فطلبت من آحدهبا پوما أن يلها فعجز . فقالت له : نلني 
و فقال ها : نيليني نتر » وبيعيني في الاعراب . 


وهكذا كانت هي وعبدها يبحثان عن يلذّها » لا تبالي هي » 
لكي تلن » آن تمتق عبدها ء ولا بای هو ء لكي ل 
'يباح عند الاعراب القساة الجفاة . 


وکان مذهبما أن المرأة تحتاج إلى الماع أكثر من الرجل » وکانت 
نقشت على مروحتها عبارة بهذا العنی . وهذا الذهب التي آتت به 
دقاق إنا كان يعبر عن حاجة النساء الجواري إلى النكاح وتطلبهن 
یه » حتى إن جارية البرمكي كتبت على جبهتها : لني في حل تكتي . 

وقد صوّر القصّص' الجنسي - الذي انتشر في العصر العباسي » 
ويعد ذلك العصر _ هذه الرغبة عند النساء » حتى إن بعض الجواري 
کن لا یر شیتا من الشیاء الي تقدم من" » من ملابس وداتیر 
وهدايا »نافعة » إلا إذا رافقتها اللذة الجنسيّة : 

ا ینفع اارة ا 
ولا سا رود ال ان 


۸۱ ( الحياة الجنسية عند العرب - م 5 ) 


ولا انان ۰ ولا ای 
من دون أن تصطفق" الارکاب" 
وقد ۳3 کار آخر عن هذه الرغبة فقال : 
رأت حبي سعاد بلا جاع 
تا سل اي 
و لست 1 2 تحت ليس فيه 
متاع" عنی كلك بح ف متاعي 
کر ای اتب ملاس 
دا ارضیت لا ماع 
جاع الصب" ای کل آنشی 
وداعية لاهل العشق داعي 
( روضة الحبين ۷۸) . 
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وفي سبیل اصطفاق الارکاب كانت النساء یقسدمن كل ما في 
وین ارضاء ار جل وأو ا اس انان 
الغريبة » والامور المنكرة العجيبة . ذكر آبو حيان في « البصائر 
والذخائر » أن بعضهم كان 'يدخل في فرج محبوبته نبيذاً » ثم يضع 
شفته ل شفر‌ها فيط اح انقان به 6 فلا عنعه من دك وذکر 


Ar 


الجاحظ في « الحيوان » خبر وجل مكي كان بعشق. جارية اسمہا 
ندر » ذات صنان » وکان e‏ يذلك منها » وعنعها من إزالة 
الرائحة » ليتمتع من شیمها .. 


> ع عو 


ومن الطبيعي أن كون ابتغاء الل اند شغل و الجواري 
الشاغل EEE EEE‏ ام ات به في 
النام »ثم لا يخجلن أن يتحدثن عا رأيته في منامهن . ذکر الجاحظ 
ف «امحاسن والأضداد » 2 جارية اسمها عالج » حدثت مولاعا ها 
تغتسل كل يوم . فسالتها مولاتا عن السبب» فقالت ها : با هذه » 
إنه يجب عل المرأة ما يجب على الرجل يعد احتلامه . فقالت : 
أو تحتامين ؟ 

قالت : إنه لا يأقي على ليلة لا اجامع فيا إلا وأحتم . 

قالت مولاتها : وكيف يكون ذلك ؟ 

قالت : أرى کان رجلا جامعني ETT‏ 
بدكان أبي مالك الطحان » ویغل له واقف قد أدلى بذکره ه . فرماني 


ی ات . م انیت را رک هت 


بطني » ولذة في و في سویداء قلي ... » 3 


KK * 
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وسبق هؤلاء القيان في بعض ما ابتکرنه نساء العام جميعاً . ذكر 
صاحب جوامع اللذة أن احدى القيان عملت قفا وأعطته لصاحيها 
ليضعه على ذكره فلا يقرب احدى النساء » فاقترح عليها أن تجعل 
قفلاً على فرجها . 

والقفل على فرج المرأة عرف في أوروبة بعد قرون » بات 
الحروب الصليبية . فقد كانت النساء يضعن » إذا سافر آزواجپن 
إلى الشرق » زنار العفة غاءاعدطه مل عمسهمءت لئلا يقربين أحد . 
وکان ذلك مدعاة لاطمئنان الازواج . إذ كانوا يحماون معهم مفتاح 
القفل الذي وضع عند الوضع الخفي من المرأة . آما القفل على ذ کر 
في أوائل القرن التاسع عشر » ليمنع الرجال من اتيان النساء » أو لنع 
المراهقين من جلد عميرة . وقد نجحت جميع التجارب التي أجراها . 


وهكذا نجد جواري بغداد يخترعن » في سبيل اللذة الجنسية » 
ار كك اقرب رای تررق راج 


لعل كثرة الجواري هي التي سببت ميل الرجال عنهن » ورغبتهم 
ف الغامان . فكان الغامان المصدر الثاني للذات . وعلى هذا كان العصر 
العباسی عصر الجواري وعصر الغامان معا . 
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كان الغامان سقاة للخمر » أو ندامى » أو خدما يشترم مالكوم 
للخدمة » أو أحرار؟ بصطادون . وقد ولع الناس ببؤلاء جميعا 
ولوا بهم . وكنوا يحون الغلام الاهیف القوام الرخم الكلام » 
المراهق » الفائق لجال » الرائق السمرة » البديع المرة » الأدعج العينين» 
الورد الوجنتين » اختطف الخصر » النقي الثغر » اارجل الشعر » 
الذي تجاذبه الارداف وتهزاه الاعطاف . 

لاشك أن للفرس المستعربين أثراً كبيراً في انتشار اللواط وحب 
الغامان . فأشهر اللوّاطين في العصر العباسي كانوا من أصل فارسي » 
وخاصة الشعراء والعاماء منهم . كوالبة بن اباب الذي أفسد أبا نواس 
وآخرين » وكأبي نواس الذي أفسد خلقا لا يعد . 


۴ *% الي 


وكان لاثنين من الخلفاء العباسیین أعظم الآثر في رفع شأن الغامان 
والولوع بهم » هیا : الأمين والعتصم 3 کلاهبا أحب الغامان وملا قصره 
بهم » واتخذم هوا . ثم لم يخل خليفة من الخلفاء بعد ذلك » من غلام أو 
أكثر » أحبه وعشقه وقتع به كا سنرى . 

كان مالكو الغامان يتمتعون بهم على أنهم ملك اليمين » وكان | لعاء 
الذين لا يملكون الغامان يصطادونمم من الطرق أو السكك » أو امانات . 
وكانت دروس العاماء والفقهاء في الساجد تكتظ بالغلمان الذين جاوّا 


Ao 


يتلقون العم . وهناك كان يجري الاغواء . ویقال إن مجلس البرّد كان 
يحفل بالغامان الملاح حتى دخل البحتري مرة مجلسه فقال : 
دما ان المسجد يقناديله « 
وکذلك اشتہر حلس ابن درید بذلك حتی قيل فيه : 
من يكن للظباء طالب صيد 
فعليه مجلس ابن دَرَيْدٍ 
ات فيه لاوجباً قيدتني 
عن طلاب العلا باوثق قبدر 
وكان ابن درَيْد يصبر على هؤلاء الملاح إذا أخطأوا في القراءة 
أمامه » على حين یتضجر من يخطيء في قراءته من سواه . فيقال إنه 
حضر عليه غلام وضيء فجعل يقرأ ویکثر الخطأ » وابن دريد صابر . 
فعجب آهل الجلس . فقال رجل : لا تعجبوا فان في وجهه غفران 
ذنوبه . فسمع ذلك ابن درید . فاما آراد الرجل أن يقرأ » وكان قبيحا » 
قال ابن درید : هات يا من لیس في وجبه غفران ذنوبه ! 
وقد دفعتهم عنايتهم بصيد الغامان إلى وضع النصائح التي ينبفي أن 
تتبع لإغراء الغامان الأحرار من ملاطفتهم وإظهار الغسيرة عليهم » 
وإهدائهم سرا مايحبون » أو لدع آبائهم » كالتظاهر بالتقى والصلاح 
ول کت وال ی 


۸1 


ووضعوا الخيل لإتيان الغامان في المامات دون أن يفطن آحد» 
والطرق التي تتبع للدب في الليل على غلام ينام مع آخرين . ولأبي 
NS‏ میا : 

« إذا هجع النيام فخل عني » 

يتحدث فیہا كيف دب على غلام في الليل . 

ولا شاع اللواط وانتشر ورغب الناس فيه وجدت طبقة من 
الغامان موا بالمؤاجرين يقدّمون أنفسهم ان يريد . فاصبح ذلك مبنة 
تدر الربح الوفير . وكان یدفع للغلام الدرهم والدرهان والدینار حسب 
الطلب وشان الغلام . فكان الغامان يكتسون أحسن الكسى ویجماون 
آنفسهم كالقيان والجواري . قیل لغلام مرة.: من آن لك هنه 
الکسوة اطيدة ؟ 

فقال : ما آظرف هذا السوال. تری دار الضرب ف‌سراویلی وتسالنی 
من أبن لى هذه الکسوة؟ 

وعل الملة كان الال هو السبیل الوحید لاصطیاد الغلمان » من 
آي نوع کانوا . ویذکر صاحب « جوامع اللذة » أن أهل اللواط من 
آل لوط کانوا یصطادون الغلام بالطنبور » فإذا آعجبهم الامرد 
اسقالوه بضرب الطنبور حتی یبلغوا منه ما بریدون . 2 یقول : 
وأما صيده الآن فلا سبیل الا بالدرام » والاعلاق الفاخرة ؛ والتحف 


النفيسة » والاشیاء الثمينة . 


AY 


وقد وضعوا للواط طرقا . منها التفخم » وهو اتيان الفاحشة 
كاملة » والتفخيذ وهو دون ذلك . 


على أن بعضهم كان يتخذ غلاما لنفسه على جبه الفتوة فلا يتمتع 
به أو باذ اللذة الجنسية» بل يقوم مقام الوالد فيالذب عنه والحافظة عليه. 


وقد نتج عن الولوع بالغامان » وانتشار اللواط » آدب خاص 
يكن أن يسمّى أدب الغامان واللواط . تحدث فيه الشعراء خاصة عن 


مغامراتهم وغامانهم . وسيد هؤلاء أبو نواس . وسنعود إلى تفصيل ذلك . 


+X‏ در 


ونتج عن حب الجواري وعن الیل إلى الغامان مهنتان جدیدتان 
ها : آلبغاه والواط د OS‏ لفسباد بغاوی پسروت لبشاء ؛ 
ویقدمون النساء من بريد اللذة بهن » وقوادون یاتون بالغمان ان 
برغب فیهم . وازدهرت هاتان الهنتان ازدهار؟ واسعا » ول تكن الدولة 
العباسية تانع في البغاء في الأماكن الخصصة له وهي الواخبر أو غبرها » 
بل كان لها ضامن يستوفي الرسوم من كل ماخور ويدفع للدولة ما يقرر 
عليه . کا كانت البغايا تأتي إلى دور من بدعونهن . ويبدو أن القحاب 
البغفداديات كن يطلبْن من زبائنهن دفع الاجر قبل إتيان العمل 
الجنسي . ذكر أبو حيان التوحيدي في « البصائر والنخائر » أنف 
رجلا علويآ أدخل بيتّه قحبة » فلما أرادها قالت . الدراهم . قال : 
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دعي عنك هذا » ويحك مع قرابتي من رسول الله ؟ قالت : دع هذا » 
عليك بقحاب قم » هذا لا ينفق على قحاب بغداد . ( بصائر » جلد 
OE‏ 


وقد جعاوا للبغاء واللواط آداباً وقواعد ينبغي أن تتبع » 
وألفت فيهما كتب كثيرة . وصار كل فريق يدعو إلى مذهبه . فقامت 
الفاخرات بين الجواري والغامان . وقد ألّف الجاحظ مفاخرة نظرية 
عقدها بين صاحب المواري وصاحب الغلمان ۳ . على أت هناك 
مفاخرات حيّة كانت تقوم . فکان يجتمع في هذه الجالس التعضبون 
للنساء والتصبون للذکور » ویسوق کل فریق حججه في تفضیل 
جنس على آخر . وقد یقوم بالفاخرة فتاة وغلام فيأقي كل منہما با 
عنده من أوصاف تثير الشبوة وتحبب فيه . وقد ساق صاحب « جوامع 
اللذة » » والقاضي العيْني في « حكاياته » آمثلة من هذه الفاخرات . 


KKK 


لکن ا آنفسپن" عمدن أيضاً إلى الشذوذ الجنسي في اقتناص 
اللذة » فاجان: إلى السحاق . يقول الجاحظ ف كتابه « الحيوان» : 


و اک ESE‏ ال لسعی امن دا ارا 
موضع محز الحتان وجدان" هناك لذة عظمة ة . وکلا كان ذلك منپا أ وفر 


(۱) نشم‌ها الأستاذ شارل بلا“ في بيروت » دار الکشوف . 
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كال سيق الت لذلك صار داق ال جال میرن ا افك و در 
ويعتمدون بها على محز الختان لآن هناك مجتمع الشبوة . > . 

فنهن من مالت إليه لحاجة فيزيولوجية : ذكروا أن امرأة إذا 
كان حلقوم رجا طويلاً مالت إلى الماع » وإذا كان قصيراً كرهت 
النکاح ومالت إلى السحاق . وذکر الكندي أن السحاق شهوة طبيعية 
تکون بين الشفرین : ومنین من مالت إليه لاسباب آخری : فالابکار 
aS‏ ولتت و و لطبل شاوی 
إحداهن : 

شرت لت ا الذرال 
وصرت إلى اسحق خوف اطبل 

والسحاق عندهن فيه لذة » ولیس فيه ضرر الافتضاض ولا خوف 
الحبل » ثم ليس فيه اد کالزنا . وقد مر بك من قبل أن السحاق عرف 
في الدينة » وأن نساء الدينة رغبن فيه للاسباب نفسها » في القرن 
الأول للبجرة . 

ووضعت آشعار كثيرة لماح السحاق وإغراء النساء به » کا أفيردت 
کتب خاصة بالسخاقات . وكا كان هناك من يدعو إلى النكاح أو إلى 
اللواط » فقد ظبر فريق جديد من النساء يدعو إلى السحق . بل قامت 
معركة بين النكاح والسّحاق . وكانت بعض الجواري يبدأن بالسحاق 
وین إلى النكاح » وأخريات يعد لن عن النكاح إلى السحاق . وكان 


۹۰ 


لبي العتاهية جارية يحبّها » فتركته ومالت إلى السحق . فرجاها » وأنشا 
أبياتا يدافع فيا عن النكاح اوها : 
UAE ESE AEE‏ 
وقد ذكرها صاحب الاغاني في أخبار أبي العتاهية . 
وقد صارت السخاقیات لا خجان من الاشادة بالسحای علنا» 
وبحضرة الخلفاء . ذکر صاحب الاغاني أن الامون كان قاعدا ذات بوم 


يشرب » وبیده قدح » فغنّت بذال المغنية : 
آلا لا ازی شتا ال من الك 


فوضع الأمون القدح من يدهء والتفت إليها وقال : بلی با بل : 
لكك ) أذ من السحق !. 


ویکون في السحاق عادة ما یکون في النكاح : مبّة وعبوبة .. 
وتعمل كل منهما على التجمل والتظرّف حتی تکون شهية مقبولة . 
وکان بعض الجواري السحاقیات يشتهين سیداتهن وبرذن مساحقتون : 
حدّث الجاحظ في الحاسن والاضداد عن سيدة قالت : « كانت الجارية 
التي اشتريتّها قد ولعت بي . فلما حصلت عندي رمت بنفشها على 
تقطْعي عضا وقرصا نام خلوا همزال القبوة ی آن ندرك طعامتاء 
فتارة هي فوق وتارة آنا فوقها . فحملها السکر على أن ضربت" 


۹ 


يدها على تكتي فحلّثها » ونزعت" هي سراويلها » وصارت بين فخني" 
کصر ال من شاه ۱ 

ومن نوادر الاخبار أن المتوكل ولى رجلا اسمه ابن الكلي البرید . 
EES‏ ا E‏ دی 
هو نفسه . فكتب إليه يوما أن امرأته خرجت وما مع محبوبتها في 
نزهة » وأن محبوبتها عربدت عليها فجرحتها في سرمها . » ذكر ذلك 

وكان بعض النساء يساحقن غلاما . جاء في « جوامع اللذة» أن 
امرأة بغدادية اسمها ليلى كانت من ذوات الأقدار . كانت تجيء بالغلام 
فتنوّمه على وجهه »ثم تساحق مؤخرته » فتلتذ بذلك . واشتهر هذا 
عنها » حتى إن الصبيان في بغداد كانوا 'يغدّون في الدروب : ليلى 
بالیلی » تعالي لیا ... 

وكا وضعوا للنكاح واللواط آنواعا وضروبا » فقد وضعت النساء 
ضروباً للسحاق کثبرة » منها : الضفدعي والشراعي » والخالف » 
والمآلف » والاستکلاب » وغبر ذلك . 

* كد ع 

ورغم وجود النكاح والبغاء واللواط » فإن طائفة من الناس عمدوا 
إلى الاستمناء » وأشادوا به » أو كانوا يلجاون إليه إذا أعوزتم النساء . 
يقول أبو نواس خاطباً إحدى الجواري : 


۹۲ 


إت تبخلى بلرکب الحاو 
فان" عندي راحتي وريقي 
وعبّر رجل آخر عن هذه العادة الجنسية فقال : راحلتي رجلاي » 
وامرأتي يدي . 
ونجد الأعراب أيضا يشيدون بذلك . روى الجاحظ في « الحيوان» 
عن أعرابي قوله : 
لا بارك الله في الأحراح 
3 خر في السفاح واللقاح 
إلا مناجاة بطوت الراحر 
وكانوا بردّدون : 
[ذا تزلت بواد لا آنس یه 
فاجلد عمَيْرة لاعار ولا حرج 


* را 


وذهبت طائفة من الناس إلى إتيان الحيوانات . ومن هذه الحيوانات 
نات الکلاب . وكان حراس الليل مولعين بذلك . وقد قص علينا 
الجاحظ أقاصيص بعضهم . روی عن أحدم أنه قال : کل رجل حارس 
ليس له زوجة فهو ينيل إناث الكلاب إذا كن عظام الاجسام . وقد 


ar 


قال أيضا : تلت عامة زات امیوانات فوجدتهن كلين آطیب من الاب 
تسيل هن سر دك قال ده ات رنه 

وکان هذا الخارش قد أقلع عن تیان إناث الکلاب » وتزوج 
امرأتين » ورزق منهما آولاد؟ أصبحوا رجالا ونساءً » وظبل » مع 
ذلك من إلى الكلبات . ( الحيوان ۴۷۲-۴۷۱/۱ ) . 

وكان بعضهم يأقي البغلات ٠‏ ویبدو أن البغلات تستلذ تكاح الرجال. 
وقد تحدثت إحدى جواري وزير المعتضد أا رأت سائساً للخيل قام إلى 
ون «وهي » أي البغلة تتحرك تحته » وترفع له 
عجزها حتى فرغ » . ( رجوع الشیخ ) . 

ویذکر الجاحظ أن ماوكا لبعض آهل قطيعة الربيع بن يونس» 
كان يكوم بغلة » وأنها كانت تودق وتتلمظ » أي تخرج لسانها كتامظ 
ا ا a‏ ای وت ای 
آسندته إلى زاوية من زوايا الاصطبل » کانها ترید أت يوعب ما أكثر 
وآشد» فاضفطته » فات . ( وان ۲۰۹/۴ 

ویعمم الجاحظ فیذکر أنه كانت هناك طبقة من آکثر أهمل 
بغداد والبصرة کانوا یأتون الحيوانات . قال .. « فان هذه الطبقة من 
الناس ل پدعوا ناقة ولا بقرة » ولا شاة ولا أتانا » ولا رمكة » 
ولا حجرا » ولا كلبة الا وقد وقعوا علیها . » ( الحيوان ۲۰۳/۲ ) . 
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ويصف الجاحظ هذه الطبقة باها د من سفباء الناس » ومن 
لا يتقذ ر من الناس والأحداث » ومن تشتد غمته عند احتلامه » ویقل" 
طروقه وتطول عزبتّه ... ۰۲۰۳/۳ . 

ول يكن الرجال وحدم يحبون تكاح الحيوانات » بل كان من 
النساء آیضا من تحب آن حامعها حیوان من الات کالکلاب . 
حتی ذم الجاحظ أن یکون الکلب في الدار (حیوان ۳۹۹/۱).. 


# چا ۲ 


ول تورعوا عن وضع الأحاديث النبوية أو استخدامها ایتغاء 
الوصول إلى اللذات . نظر ابن مناذر إلى غلام حسن الوجه في مسجد 
البصرة ¢ فكتب إليه بهذه الأبيات 0 
وجدت .ف و الان فر بعض ما 
حه ننا الأشياح رف المسند 
TL‏ ار 
أعامر الشعي ,والاسود 
وما روى شخب ار عاصمر 
وقاله ا عن فرقسد 
وصيّة جات إلى کل" ذي 
خر خلا من رت أسود 
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أت تقباوا الراغب في وصلكم 
فاقَبّل فإفي فيك ل آزهد 
تل فم من جنرت ضتها 
قلي" من حبك ل تبرد 
( مختار الاغانی لان منظور ۱۷۸/۷) . 
وابن مناذر هذا كان في أول أمره ناسكا يتاه » ثم عدل عن ذلك » 
وتك وفتك » حتى منعه المعتزلة من دخول السجد . ثم 'نفي إلى 
الحجاز ومات هناك . 
*x* #‏ 
أما الاماکن التي كانت تيسن اقتطاف اللذات الجنسيّة فكانت 
متمددة وافرة .. كان الناس من يشترون الجواري فیکن ملكا هم 
يتمتعون هن ف دورم . ولكن كانت هناك أماكن عامة تجعل لهذا 
الغرض . فكان لفيف من الرفاق اللاهين يتخذون دارا هم یأتون 
الما بالقيان ویلبون بهن . وكانت القيان أنفسهن يجعلن دورهن 
مكانا لتقدم اللذات . أو كان بعض البغائين يجعل للبغاء دور خاصة 
يقصدها الناس . ففي هذه الدور كانت اللذات موفورة » وكان یستباح 
كل شيء . يقول أبو البصير الشاعر لصاحبه : 
خذ برأس القطا واستخر الله إلى دار قينة الرماح 
حيثلاتنكرالعازفوالفر . ووضع الايدي على الأ خراح_ر 
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فهذا البيت الثاني بنصح عا كان يجري في بعض تلك الدور . 
فكان هناك العزف والغناء » وهناك الشراب » ثم هناك النساء اللواتي 
لا یانمن أن ناس جسومهن وأعضاؤن الخفية . 

ونة آخبار أن هؤلاء النساء أو أولئك الغامان كنوا منتشرین ایض 
في بيوت المارین اليهود » وفي الحانات . فکانوا يسقون أو يغنين ثم 
يكون ما يكون . 

ويجب أن لا 'نغفل من أماكن اللذة ديارات النصارى . ففي هذه 
الديارات ازدهرت الحياة الجنسية » وازدهر معبا الأدب الجنسي وقدم 
أجمل آثاره . كانت هذه الديارات مبثوثة على شاطيء دجلة » أو قائّة 
في أماكن نزهة مستطابة » تحف بها الأزهار والغدران » ويحاو فيا 
الشراب والتبذل . وكان فيما الحسان من الراهبات والملاح من الرهبان . 
فکان الخلناء والامراء والوزراء والشعراء والحان جدون فا 'متطلقا 
لأنفسهم وشهواتهم . و کتاب الدیارات للشابشتي أحسن وثيقة تدل عل 
ذلك . وکان هؤلاء جمیعاً مجدون هناك كل ما یشتم‌ون من خر أو طعام » 
وکانوا حماون معهم غامانهم وقيانهم . 


وکانت الحرية تیم على هذه الاماکن كلها » فيتكلّم قاصدوها با 
يشاؤن بلا خوف » وكانت أحاديثهم كلها تدور حول النساء أو الغامان » 
وحول أعضاء المرأة الخفية والظاهرة » أو أرداف الغلمان وشفاههم » 
أو المغامرات التي تجري لاقتناص اللذاشذ الجنسية والسعي وراءها . 


۷ ( الطياة البنسية عند العرب - م ۷) 


اقات هذه الاحادسی ال حلوة ريه » ونوادر 
طيبة مستملحة » قد لا تخاو بعض الأحايين من آلفاظ فاحشة أو آقوال 
صريحة بشعة . 


* * کر 


هناك طائفتان تثلان الانهماك في اللذات في هذا العصر أحسن 
قثيل » وينعكس في سبرتها تألى الحياة الجنسية : ها الخلناء والشراء. 

آمبا اشلفاء العباسیون فعتدا عقوا ادرب ف TE‏ 
اللذات آشواطاً بعیدة . حتی إن الأموين ليعجدون اتقیاء مجانب 
المباسپین التهتکین الفاسقین الذین کانت قصورم اخصب بيثة لکل 
ما یتعلق انس لقد انطاقوا وراء شهواعهم وتفتنوا نی ذواق نات . 
كان النخاسون یاتون إليهم بالجواري من بلاد الدنیا يعرضونهن علیهم . 
فکانوا یشترون ما بروق هم منهن . فکان یکون في القصر مات 
ومئات من الجواري » من کل بلد » کل واحدة ضرب من المال . 
وكثيراً ما كان هؤلاء الجواري يتشوقن للنكاح لکثرتون وعدم وصول 
الخليفة إليبن جيعا في مدد متقاربة . فكن یعبرن عن اشتياقهن إلى 
الحب والنكاح في آحادیشون الخاصة وأغانيين . وإلى جانب الجواري » 
كانت القصور تعج بالغامان » الصدر الثاني للذة . لقد كان عند هؤلاء 
كل ما يثير الشهوة » ويطفئها . فلا عجب إن عبوا منها حتى ارتووا. 
لقد كان لكل خليفة من القيان والغامان ما بريد » بل كان منون من 
يعتدي أيضا على الهرائر بريد اغتصابون . 
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ذكروا أن الهدي بلغه أن عونة بنت أبي عون رائعة المال 
فاشتهاها . ودفع زوجته الخيزران أن تدعوها إلى اممام عندها » فدعشها . 
ME‏ ا ا CO‏ 
وات أن تهشم وجبه إذا اقترب منها . وهذا عجيب من خليفة 
كان بين يديه مئات الجواري 5 

وقد ذهب هذا الخليفة أخيراً ضحية تنافس الحظايا عليه . فقد 
كان له حظیتان : طلة وحسنة . فارادت الواحدة أن تسم الأخرى 
لتنفرد بالخليفة . فصنعت ها حاوی مسمومة . فا كلما هو مات . فكانت 
تقول : أردت' الإنفراد بك فاوحشت نفسي منك . 


وكان الرشيد محاط؟ بالجواري يلذ بهن » واشتبر عشقه لثلاث 
مین هی وسحوضوای ل رطضن 
کسوس رید هوهق CA ESE‏ 
شال الرقة في سورية وسماه هرقلة » لیلبو بها فيه . 

وكان يجري بینه وبینبن أسئلة كثيرة ونوادر جنسيّة . سال مرة 
جاریته سرور : فقال : سرور يا سرور ! ما تحب النساء من الرجال ؟ 
قالت : سخونة الماء » وقوة الباه » وطیب النكبة . 


وءرضت عليه جارية مغنية زعت أا تحفظ القرآن . فتبسم 
الرشید في وجهپا وقال : في أي سورة : ( فاستغلظ فاستوی ) ؟ 
فحلت الجارية رار ا وقالت : ( زا فتحنا لك اف . 


۹۹ 


وثزوج مراجل الجارية فأتت‌له بالمأمون » وز بيدة فأتت له بالآمين » 
وماردة فأتت له بالمعتصم . وكان منهمكا على اللذات عبا للقيان . 


ول يكن الأمين بالبعید عن اللذات . فقد آفسد ه ا ومؤديوه . 
قلما شب مال ی الغلمان وصدف عن النساء ۰ فارسل في طلب الغلمان 
من کل مکان . وحاولت آمه زبيدة أن توقفه عن هواه فاتت له بالجواري 
القدودات وجعلت منهن غلامیات » يعند أن قصت شعورهن وبرزت 
آردافین » لیوافقن هواه . فضم الغلمان إلى الغلاميات وملا بهم قصره 
وقتع بهم جیعاً . وقد اشتهر حبه لغلامه كوثر » وله فيه شعر سخیف 
ذکره الخطيب البغدادي . 

أما الامون فکان أشغف خلق الله بالنساء وأشدم ميلا إليين » كان 
له متا جازية لفراشه » ثم مال إلى الغلمان بعد اتصال بحیی بن کم به . 
وكان يحيى هذا قاضيا بالبصرة في أيامه . وكان يرى أن الغلام إذا کات 
ملك اليمين حل التمتع به . فرفع أل البصرة إلى المأمون أنه أفسد 
آولادم بكثرة اللواط . فقال امون : لو طعنوا عليه في أحكامه قبلت" 
ذلك منهم . قالوا : يا أمير المؤمنين ! قد ظهرت منه الفواحش وارتكاب 
الكبائر واستفاض ذلك منه » وقد قال في صفة الغلمان وطبقاتهم 
ومراتبهم . 

قال المأمون : وما الذي قال ؟ 

قل 4 : 


۰ بويت ها هل‎ ESL 
أربعة تفتن ألحاظهم فعين من تعشقهمساهره‎ 


فواحد" دنیاه في وجهه تا ی ره 
واخر دناه موه" می حافه آخره وافره 


وات قد حاز کتیها قد جمع الدنيا مع الاخره 

ویقصد بالاخرة آرداف الغلام . 

م اتصل يحيى بالامون » وصار حد ثه هو نفسه عن حبه الفمان 
وما و به معهم من حوادث . وکان لديه » على قول السعودي » 
أربعة ۲ غلام آمرد حسان الوجوه 2 وکان یسمی » ألوط قاض 
في العراق» . 

أما العتصم فقد مال إلى الغلمان الأتراك وملا بهم قصوره » وفضلمم 
عل الناس جميعاً » وكان له غلام اسمه عجیب » شغف به » وقال به 
شعر؟ . وكان وهو أمير يخلو مع أخيه المأمون وهو خليفة بالجواري 
ويستلذان من . 

أما المتوكل فلعله جمع من السراري ما لم يجمعه خليفة قط قبله 
ولا بعده . يذكر ااسعودي أنه كان له أربع آلاف سربة وطتهن" 
کین . وقد كانت أيامه في حسنما ونضارتها ورفاهية العيش فيها » 
أيام سراء .:والرفاهية داعية اب الجنسي واللذة . وقد قيل إن أيامه 
كانت أحسن من أماني اب وأيام الشباب . وعمر قصوراً كثيرة فاخرة » 
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وملاها کہا بالحسان من الجواري من كل قطر . فکانت قصوره بما 
فيها من الترف والبذخ » وما أحاط بها من بساتين » وریاض » وما امتلات 
به من أجمل النساء وأملح الغلمان » جنة من الجنان . فلذ وها . 
وظل يحب النساء والماع بعد أن كبر وصار لا يستطيع الحركة مع 
المرأة ولا ارهز . فصنعوا له بحيرة من زئبق كان جامع فوقها » تارك 
الزثبق جر که ا 

ورغم ذلك كله »م يخل التوکل من ميل إلى الغلمان . وقد عشق 
غلامه شاهك » وله فيه شعر . 

وكان المعتضد يعشق النکاح ویفرط فيه . حتى انه تغيّر مزاجه 
في آخر آمره لافراطه في النكاح . ومات وعمره ست وأربعون سنة. 
وکان يحب جارية اسپا ذربرة . وبنى في أحد قصوره بحبرة كبيرة 
غرم عليها ستين الف دینار » كان يخاو فیها مع جواریه » ومنین ذريرة » 


NNE 
ترك الناس يجيره وتخلى في البُحيْرم‎ 


ودف 


قاعدا یضرب بالطبل على حر دريره 
ومع شغفه بالجواري کان له غلام واه اسمه بدر . 
ول يخل سائر الخلفاء العباسيين من جارية أو غلام » حتى إن بعض 
القم‌رمانات تعدين حدودهن وأصبحن يديرن المملكة ويصدر الخلفاء 


۳ 3 
عن آمرهن . 


وعلی الملة فقد كان الخلقاء العباسيون رمز للتهالك على اللذائذ » 
وتیسیر آمورها » ونشرها ؛ والتفتن بها . ولل هم الأ الکبیر قي 
انتشارها بين الناس أيضا » فإغا الناس » أغلبالأحيان» علىدين مل وكيم . 


اد 


وکان يقع للخلفاء حوادث جنسية وغزلية مع جواريم أو غامانیم 
فیخرجون للشعراء الذين على بابیم ویطلیون منهم أن يقولوا شعراً 
عا في نفوسهم أو ما وقع هم . ويبدو أنه لم يكن من الصعب على 
الشعراء أن بعرفوا ما جرى » فالخليفة نفسه كان تراقبه عيون آلاف 
من الجواري كل واحدة ترید آن یکون معپا . فن ذلك أن البذي 
اطلع بوم على جارية له وهي عريانة تفتسل . فاحسّت به » فضمّت 
فخذيها وسترت متاعها بكفيها فلم تشملاه » حتی انثنت فسترته بعکن 
بطنها لعظمه وکبره . فخرج البدی مسرورا ضاحکا لا رآی . 
فوجد بشار بن برد في الدار » فقال له : أجز هذا البیت : 


آبصرت عيّني لحيني منظراً وافق شيني 
فقال شان : 

سترته زد آرآني حت بطن, الراحتین 

ES‏ دراو دق ل لدي 

فاش تن واری بين بح العكنتين 


فقال الهدي : والله ما نت إلا ساحر » ولولا أنك أعمى لضربت" 


وروی تن رشن فصه مشاه فعال إن دحل سمسرك ساره 
له يقال ها الخيزرانة على حين غفلة فرآها عريانة تغتسل . فلما رأته 
استحت فتجللت" بشعرها » فسبل على بدنها حتى ل يبن من جسدها 
0 
شيء . فاعجب الرشيد با رأى » وخرج إلى جلسه فدعا الشعراء » 
وسألهم أن يقولوا شعراً عا في نفسه » وكان في الشعراء أبو نواس 
فقال : 
نفت عتا القمیص لصب ماو 
وتف سا تکار 
وقابلت اطواء وقد تعرت 
لا زر امن اشوا 
فلما أن قضت وطرا وهت" 
على عجل لتاخذ بالرداى 
رأت شخص الرقیب على التداني 
فاسیلت الظلام على الضیاء 
وغاب الصبح منها تحت ليل 
وظل الاء يجري فوق ماء 


۱۰4 


فسر" الرشید با قال آو واس وطرب له - 

ولا شك أن الصورة التي قدمها آبو نواس حاوة فاتنة » وما ندري 
كيف عرف ما في نفس الخليفة » فعرضه هذا العرض اميل . 

ويقال إن إحدى جواري الرشيد خرجت من الجام فنظرت في 
المرآة » فاستحسنت وج ۱ »فکتدت عل الحائط : 


ا التقاحة المرا ين پر هروه 
فر أو نواس » فکتب تتبا : 
بفرجر عرضه شب عليه الیپن" منفوش" 


ویقولون إن الأمين كان يطوف في قصره ليلا » فر بجارية 
شکری ؛ وعلیپا كساء خز تسحب أذيله . فراودها عن نفسها فتمنعت 
وقالت : يا أمير الومنین 0 أنا على ما ترى » ولكن إذا كان الغد م 
فاما كان الغد مضی إليها فقالت : يا أمير الومنین ! آما علمت أن کلام 
اليل يمحوه النهار ؟ ترید بذلك إثارة شغفه . فضحك وخرج إلى مجلسه » 
فقال : من بالباب من الشعراء ؟ فقيل مصعب والرقاشي وأبو نواس . 
فقال : ليقل كل واحد منک شعرا آخر « کلام الليل يمحوه النهار » 
فقال آبو نواس : 

وخود آقبلت" في القصر سکری 
ولکن زین السکر الوقار 
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وهز المشي أردافا قال 
وغصنا فيه رمان صغارٌ 
و با م ]) 
من التجميش, وال الإزارٌ 
فقت الوعد" سيدتي » فقالت : 
کلام الیل يحوه النهار 
فکافاه الأمين على هذا الوصف الثير الذي قارب الحقيقة » بل 
کان آحلی من الحقيقة . 
وی کتب الادب آخبار كثارة مثل هذه تسب للمتوکل والواثق 
والعتضد » قد تکون صحيحة أو موضوعة » لکنها غثل میول الخلفاء 
اجن یل 
> عد ۴ 
والفئة الثانية التي ظهرت فيسيرتهم واشعار همالشهوة الجنسية والتبالك 
عليها » هي الشعراء الخلعاء . وکان أكثر هؤلاء من أصل فارسي » 
وكانوا على قول طه <سين : لا يستترون في معصية ولا یکفون عن 
فاحشة » ويتنقاون بعاصيهم وآثامهم بين بغداد والكرخ والبصرة 
والكوفة والرقة » يأخذون اللذة حيث وجدوها . وكانوا أثناء ذلك 
كله يقولون الشعر ویصفون اللذات الجنسيّة » ویزینون الاقبال عليها . 
كان على ,رأسن هؤلاء الشعراء والبة بن اباب معلم :أي نواس . 
وهو الذي آفسد با نواس وخرجه . وكان له في اجون والفتك والخلاعة 


۱۰۹ 


ما لیس لاحد . وقد جهر ف شعره بلذاته اسه ومیله لن القامان . 
وکان یقول : نی امرق آنکح جلاسي . وکان إذا شرب وطرب حنت 
نفسه إلى اللواط : 


آقول له على طرب, الطني ولو بزاجر علج نباطي 


که او توا رای مش شا له هنز رن زاره ور 
بالغلمان والنساء الاجنات من القبان . ولا شك أن آبا نواس ذاق من 
للذات ا ی اختلاف ضرویا » الالوف والشاة منها » ما ٍیذق 
غيره . وتحدث عن ذلك كله في شعره حدیثاً مكشوفا لم یثنه حیاء ۱ 
قم ا لاي کلف كان باون إلى ازات الي ود م رت بان 
حسان الوجوه » فيعرًيهم من ثياهم ويجلس بينهم » يقبّل هذا » ويلمس 
بيده ردف ذاك » وينادم الثالث » ثم يعود إلى عض الرابع . 


وذكر كيف كان يغوي الغلمان » ويطاردم في الدور والقصور 
والحانات والطرق . وكيف كان يأقي النساء من خلف » أو كيف كان 
یلثذ هو نفسه من خلف ومن قدام . ویصف لنا کیف کان بسلط 
الغلمان على القینات ثم ياتي الغلمان وهم فوقهن . أو كيف كان يجعل 
الجارية فوق صدر الغلام ثم ينالها . أو كيف کان ايغري غلامين بالبدال 
فياوط أحدها الآخر ويجلس ينظر إليبها » وكيف كان يصطاد الرسل 
المرسلة إليه » وديوان شعره الخطوط الكامل » وكتاب آخبار أبي نواس 
لبي هقان » وكتاب غاية الشهوات ومع اللذات » علوعة بهذه الأخبار » 


۱۰۷ 


وهي تدل على شخصيّة أبي نواس الشاذة المريضة التي تجد اللذة كلها 
في الجر وفي الجسم . وتظبر براعة أبي نواس في وصف الغلمان واضحة . 
فلم يجاره به أحد » حتى شعراء القرن السابع والثامن الذين اولعوا 
بالغلمان وأفردوا لأوصافهم الدواوين . ووصف أبي نواس حسّي تقطر 
منه الشهوة » ويؤلف قسماً كبيرآ من الأدب الجنسي عند العرب . 
وبرع الحسين بن الضحاك في وصف لذاته الجنسية مع الغلمان 
أيضا . وكان عاش في القصر أيام الأمين والعتصم والواثق والمتوكل . 
على أنه كان في وصفه أقل استهتار؟ من أبي نواس . يقول مثلاً في ليلة 
قضاها مع غلام : 
مقیاً ال آفننت مدته 
بباردر الریق. طیّبٍ النسمر 
Î‏ رای ارات 
ماع رمن فرّقر إل الشنمر 
أباحني نفسه ووسدني 
يق یدیه وبات ملتزمي 
يقول طه حسین : إنه يأخذ في تفصیل لذته متبسطا » و|ذا هو 
يدنو من الفحش قليلاً قلبلا » حتى إذا لم یبق بينه وبين باوغه إلا قید 
اصبع انصرف عنه وقد ألم به لاما وخيله إليك تخيلا . 


4 


وكانت هتاك رفقة من الشعراء الخلعاء كمطيع بن اياس » ويحيى 
ابن زياد » وحمّاد عجرد » وحماد الراوية » كانوا على منهج واحد في 
الخلاعة وطلب اللذة الجنسية . كانوا يشربون ویلذون . وقد وصفوا 
مغامراتهم مع النساء ومع الغامان في شعرم . سكروا مرة » وخطرت 
يبام الصلاة وم سكارى . فقالوا : ویک ما صلينا منذ ثلاثة أيام » 
فقوموا بنا نصّلى . فقام مطيع فأذن وأقام الصلاة » وقال لامغنية التي 
معهم : تقدمي فصلي بنا . فتقدّمت وكانت بلا سراويل » وعليها 
غلالة رقيقة . فاما سجدت انكشف متاعها . فوثب إليه مطيع وقبله 
وقال في ذلك شعراً . 

هكذا كانوا يقضون أوقاتهم » ويقولون شعرم . وأخبار هؤلاء 
كثيرة في هذا الباب » لا محل لذكرها هنا . ومغامرة مطيع ویجیی بن 
زياد مع ابن أبي الأصبغ من أمتع المغامرات الجنسية » ذكرها الشابشتي 
في كتاب الديارات . 


وقد عاصر هؤلاء أو سبق بعضهم فين كان . وبشار کان 
صاحب مذهب ختلف عن مذهب والبة في تصوير اللذات . كان والبة 
ومن تبعه من مدرسته یصورون اللذات نفسپا ء آما بغار فكان لا رصقا 
الوصف الکشوف بل بز نها لللساء ويفري بها ۰ و کان بشار مولع 
بالتساء مالقا فى الیل إلبين » عل تقيض اتلك الدرسة . و کان شعره 
حل ااك عل اللة ابنسية التي تقدمبا الرأة » یدعو الساء إل 
إعطائها باعذب الالفاظ وأيسرها » وأدناها » وأكثرها شيوعا . فکان 


۱۰۹ 


شعره يدخل القلب » و كانت النساء تردده » حتى إنه لم يكن في البصرة 
غزل" ولا غيزلة إلا يروي شعر بشار . فخشي الناس من تخطر_شعره » 
وشكوه للخليفة . وقصيدته الرائية التي يقص فيها مغامرته مع فتاه 
من آبرع الشعر البنسي واحلاه » لیس فیه الفحش الذي نجده عند 
والبة وأبي نواس . یصور فيه كيف يغري الفتاة فتفور اللذة في جسمها 
وتستسام . وأول هذه القصيدة . 


a 


افير 


واللومٌ في کنهه خجر 


ن لامي ف 


وفيها يقول : 

تجن لع ةا كنك ا 

مني ؤمنها اسدیت والظر 
ای مله فى جحلل ناك ولا 

باس إذا ۸ ار ا 
آو مس ما تحت مرطیها بيدي 4 

E 
EE تال‎ o ls 

والصوت عال فقد علا البهرٌ 
وليخت ۲الکت. الم وال وقا 

كت انه عني » و المع اتسار 


بر 


اذهب فا آنت" كالني ذكروا 
نت" ور كار 
يارب خذ لي فقد تری ضعفي 
دار اکتا OR‏ 
أهوى إلى معضدي ار 
دوا وة ماالاإطياق)#+ مقعص در 
كيف بامي إذا رات شفي 
وکیف إن شاع منك ذا ابر" 
( الديوان ۱۷۱/۳ ) 
وأبيات بشار التي يدعو قا إلى ملاحقة الساء ‏ والایتعاد عن 
الياس إذا أغلظن القول » مشهورة جد تكاد تقم مذهبا في هذا 
الاب رل 
ل بوشتك من تاو 
فول تعلظه وازت جرا 
ENE‏ و 
والصعب يكن بعدما جحا 
فکانه بقول إن المرأة »مادام فيها تلك الرغبة ابنسية » فا 
لا بد أن تذعن مهما قنعت أو آغلظت في القول » فیعود عسرها يسرآ 


بر 


وضعوبتها سهولة . وقد قال المهدي عندما سمع هذه الابیات : يا فاسق | 
رمت نساء السلمین ج بالفجور » وسبلت لكل فاجر إل السبیل . 


والحق أن شعر بشار آغری بللذة الجنسية ودعا إليها » فهو يشبه 
عمر بن أبي ربيعة ومدرسته في هذا الباب . ولقد كان شعره خطرآ» 
نك لاتجد فیه ما تشمتز منه النفس من الفاط ا واضح . 
وک ردد الرجال والنساء في عصره قوله : 
قالوا حرام تلاقينا » لقد كذبوا 
ما التزام ولا ف قبلة حرج | 


ولقد بلغت الوقاحة في لاناك على اللذات حد؟ بعید] من الاستهتار 

حتى كان آبو الشیص یقول : 
آصیب" الذنوب" ولا ا 
عقوبة ما يكتب الکاتبان ! 

وینبغی أن لا نغقل شعراء الديارات . فلقد ذكرنا أن" دیارات 
التصاری كانت آماکن مستطابة للذاقذ الجنسية . و کان بقصدها شمراء 
كثيرون اختصوا بها » كاب جفنة القرشي » وعرو بن عبد الماك 
الوراق » ومصعب الکاتب » والعبادي » والثرواني الکوني . و کانوا 
جمیعا من عشاق الغلمان المرد . فوصفوا مغامراتهم معهم في 
رخ Ey‏ ی ان 
وغیل القاریه ال کتاینا « بین اثلفاء واللعاء » وال کتاب 


۱۱۳ 


الديارات » ففيبما صورة عن هؤلاء الشعراء وما کانوا يفعأونه في 
تلك الديارات . 
كرض این اازومي من ادب جنمي . وصف زنجية وصفاً 
جنسيا دقیقاً » وأطنب في وصف فرجبا وتوقده وطیبه » وأشار إلى 
عضو ارتجل وهالك الا علیه ال : 
لو يستطئن الت من شهوق وشرشه 
املك کر وب ملق 
ویدنا طبقات ابن المعتز باسماء شعراء آخرين انصرفوا إل اللذات 
الجنسية مش ل جحشويه - وكان - على قول ابن العتز - من آلوط 
الناس » ينسب نفسه إلى البغاء . وله شعر جنسي مخيف . ومشل أبي 
حكيمة الذي كان يصف نفسه بالعنة والعجز » وبرثى عضوه الخفي » 
ولكنه كان يثب على كل من لقيه حتى قيل إنه يقصر عنه التيس . 
وكان له شعر كثير في رثاء عضوه ووصفه » كان منتشراً بين الناس . 
وان قول : هذا فن تفردت به من دون الخلق . وكمحمد بن حازم 
الباهلي الذي تحدّث عن وصف الماع مع القيان . وكالرقاشي الذي نظم 
ارجوزة طويلة جعلها وصيّته » وأمر فيها باللواط » وشرب الفر » 
لا 2121 سک واتعلاب ‏ اون هده الرصید : 


أوصى الرقاشي إلى خسلانه 
وصية الحمود في إخوانه 


۳ ( الحياة الجنسية عند العرب - م ۾ ) 


إلى غير هؤلاء الشعراء من عني ابن العتر بذکرم في طبقاته . 


اسار بر دك اه من واه الیل شم 
الذي وصفوا ف شعرم العامرات الجنسية » كان الرقعمق الذي هجا 
الغامان ووصف أدبارهم . وشعره لطيف عذب . وقد مج بذكر اجون 
ووصف عضوه الخفي » وكان في الشام کابن حجاج في العراق . وله 
قصيدة طويلة ینسب فيها كل ما آصابه من بلاء وفقر إلى عضوه الخفي . 
ویذکر أنه لولاه لقل اضطرابه ؛ ولقتع بزر, من الطفام والشراب » 
ولا ظال انتزاحه عن بلاده واغترابه . ويشير في قصيدة أخرى أنه 

كان يجان عميزة » ويسمي يده الیمنی بزوجته . وهو القائل: 

وقد نيت » وعّمت الجويك. فا 

آدعی بشيء سوی .رب اشانات 
ولا ند إن تقف عند شاعرین تخت بهما القرن الرابع ها اب 
الحجاح وابن سكرة . وكان يقال : إن زمانا جاد بأبن سکرة واین 
الحجاج لسخي جدا . كان شعر ابن الحجاج سلس الالفاظ عذبا حلوا , 
وكان فيه معان ظريفة جذيدة . خص قسماً كبيراً من شعره في وصف 
أ ا المواهر والقحاب » ووصف فس رك 
يعد فان واه وف ی ا 
من جو مشبع بالشهوة . وله اخجاء لقحاین فیه:قذاوة, وله ابتکارات 
في العانی الجنسية لم یسبق ليما کقوله « بظور شم العرانین» . وکان 
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التبم آن يبدا الشعراء قصاتدم في الدح پالفزل والنسیب لیخلصوا إلى 
أعضاء المرأة الخفيّة لیخلص منها إلى غرضه » وله آوصاف مختلفة دقيقة 
تلف آنواع الفروج وأشكالها . وشعره الجنسي » عل عذوبته » تشمئز 
منه النفس لاسفافه وقذارته . ومع ذلك كله فقد كان الکبراء في عصره 
پستملحون شعره » و کان طول مره یتحکم على وزراء الوقت ویعیش 
في أكنافهم عيشة راضية . ویقول الثعالي إن ديوان شعره » كان أسير 
في ال فاق من الامثال . 
آما ابن سكرة فقد جری آیضا في میدان اجون والسخف » ووصف 
في شعره مغامر اته مع الغامان » وشعره عذب : 
مسر لي في العمر يوم 
لا اجتكازه: بشکر 
بن غزلات النصاری 
آمزج اریق بخمر 
ونجد في شعره أوصافا لاعضاء القيان الافية . وخص عشرة 
آلاف بيت من شعره في وصف قينة سوداء اسمپا خمرة » أحبها ثم 
هجاها كثيرا . 
فبؤلاء الشعراء الذين ذکرنام جميعا » وغيرهم من ۸ نذكرهم يلون 
التهالك علا جنس » والفناء فيه » أحسن قثیل . لقد كانوا » هم والخلفاءا» 


1 


۶ 


مبرزین في هذا الباب »لم ینعهم مانع » ول يحل بينهم وبين مأ بريدوث 
فعله ای _فوله ال + 
۴ ۲ ۲ 

وبیغا كانت اللذة الجنسية هي ادف الأول من المرأة ومن الب في 
الدن المتحضّرة » كان فئة من أعراب البادية لارزالون حافظون علعذرية 
اب وطہارته . ولعل حديثاً جرى بين الأصمعي وامرأة من بني عذرة 
بوضح هذا التباین في مفهوم الحب . فقد سال الاصعي امرأة عذرية فقال 
ها : أنتم أهل العشق ! فا هو العشق ؟ 

قالت : الغمزة » والقبلة » والضّمة » فا هو عندك يا حضُري ؟ 

فقال : أن يرفع رجليّها » ویدفع بجهده بين شفریا . 

وقد جرت حاورة بين أعرابي وحضري عن معنی الب أيضا . 

سال حضري اعرابيا : ما الب ؟ 

قال : عناق الحبيب » ولثم الثغر الشنیب » والأخذ من الحديث 
بت 

فقال الحضري : ما هکذا نعده فینا . (نه القمْس الشدید » والجع 
بين الركبة والورید ... 

فانت تری من هاذین الثالین أن" الب في الدن أصبح يبتغي اللذة 
الجنسية وإتيان المرأة » في حين كان في البادية » وعند فئة من الاعراب» 


NYY 


بهدف إلى أقل من ذلك » ويقنع بالغمزة والقبلة » والحديث . كان الحب 
روحانيا يبغي لذة الروح قبل لذة الجسم . لكن الغمزة والقبلة والحديث 
أصبح كل أولئك أمور؟ لا شان لها في الدن . 
<٠‏ على أن اللذة الجنسية التي طغت على أهل المدن جميعا » فهاموا 
وراءها والوا منہا » کل حسب طاقته وبیشته » ما لبث أن انتقلت إلى 
البادية أيضاً » فافسدت الب العذري » وأفسدت کل ما كان يصيب 
الروح من تعمیات الب وأحزانه . 
قيل لأعرابي : ما بال الب اليوم على غير ما ما كان الیوم ؟ 
قال : نعم . كان الحب في القلب فانتقل إلى العدة . كان الرجل 
يحب امرأة » بطیف بدارها حول » ویفرح إن رأی من رآها » وإن 
ظفر منپا مجلس اکا وتتاقدا آشمار . وزنه دی لیا 
وتشير إليه » ویمدها وتعده . فإذا اجتمعا لم یشکوا حبا » ولم پنشدا 
شعراً » ولکن برفع رجلیها ویطلب الولد . وفي رواية آخری : قام 
ذا كانه آشبد آبا هربرة عل تکاحها . ( ذم اموی ۳۲۱) ۰ 
ولعل الشاعر الجهول عبر عن تطور معنی اب وغایته فقال : 
فقا ات تسس ول 
وب بلبطوت عل البطونر 
ورهز تذرف العیثات منه 
وأخّذ بلئوائب والقروتر 


۱۱۷ 


وقد ذکروا أن جارية مدنية ظريفة بانت عند صاحبها یا 
ؤيقبّلها . فقالت له : يا مولاي ! أما سعت ما قاله أبو نواس : 
دا بعص قضاد ای 1 
عن شيخه » عن جده » عن شريك 
لا يشتفي الحاو مات 
بالضم والتقبيل حتى يني .: 
قال : لا أحفظه » ولكن أتقبّله » فانه من شيوخنا . 
وبلغت موجة الجون والعبث البادية بعد ذلك » فصارت النساء 
فيها يقمن بغامرات فيها جرأة ومجون وحرية . لكنهن كن" حافظات 
عل عنافین . 
أحكى عن أي نواس أنه حج . فنّ في أرض بني فزارة في أوان 
الربيع »مع زميل له . فرأى خياما فقصدها . فإذا على باب الخباء 
فتاة متبرقفة . فاستقاها ماء هو وصاحبه » فسقثهما . فانشد 
أبو نواس, : 
O‏ ا ١‏ 
فلا بارك الله في البرقع 
ريك عبون اللاتئ! غسرة 
ویکشف من منظر آشنعر 


۱1۸4 


فغاظها قوله » فنزعت البرقع » فإذا وجهبا كالب دار : ثم عرضا 
بجسمها » فغاظها ذلك . فنزعت ثيابها حتى بلغت نحرها . قال أبو نواس : 
فإذا قضيب فضّة قد 'حشي باء الذهب » تن على مثل كثيب النقا , 
وصدر كاارأة عليه ثدبيّن کرمّانتین » وخصر: لو رمت عقده لا نعقد» 
وسرة مستديرة يقصر فهمي عن بلوغ وصفها » عر أبيض مستور 
من تحته رنب جام له جبهة ليث خادر » وفخذان لفاوان ؛ وساقان 
خدلتان: خرسان!۱ خلاخیل ۸ وق فان کابها ساق » مق عل 
كفل رجراج . : ۱ 

.فقالت : أعار؟ ترى لا أبا لك ؟ 

وهکذا اوتذت هذا الزآة من اراو ما دیما آنه تتعری:وتظبر 
محاسن جسمپا الخفية والظاهرة ‏ لان آبا نواس عرض بانه قد یکون 
تحت الثیاب جسم غير جميل . 

وانصرف أبو نواس إلى الحج وعاد . فر يخيمة الحسناء » فابصرها 
بن چ من صواحیپا کلین حسان . فتحدك وعدن معه. فسال 
صاحبته الوصال وقال : آرید تبرید غلة ورطفاء لوعة . وطلبت 
ضاحبة لها منبا أن تسعف طلبه . فضربوا على باب مغارة مخاورة 
ازازاً وأمرته بالدخول لتلحق به فینال متها ما بريد . قال : فجلست' 
ساعة وأنا متشوق لواحدة منهن . وإذا بأسود:داخل على » فبیده 
هراوة » قابضاً بيده الأخرى عل ذکره » وهو منعظ » قائم » مشتد . 

فلت : وحك ! ماذا ترید ؟ 


۱۹۹ 


فقال : أنا لك بهذا 2 

ثم تقدم مني وقبضي » وآراد برميني ويقضي وطره مني . فخفت" 
وصحت بصاحي . فجاء فاعاتی وخلصني » ثم خرجت من الغار » وإذا 
جلك الحسان یمین إل خیامین وهن یتضاحکن . 

فقلت" لصاحي : من آین أتى الاسود ؟ 


قال : كان يرعى غنما إلى جانب الفار » فدعوته » وشن 
إليه شيئا » فدخل عليك . 


فانظر هذه الجرأة من أبي نواس أن يطلب من الفتاة أن بشمتع 
بها » وكيف عبثت به وأرسلت إليه من يفعل به الفاحشة . كل هذا 
يدل أن البادبة قد صابها ما صاب المدن من الحرية في التحدث عن 
عن الامور الجنسية » وتطلبما » وإتيانها أحيانا . 

وروی الأسمعي قصة تدل على عكس ذلك » رواها الجاحظ في 
الحاسن والاضداد قال : 

خرجت إلى بادية فاذا أنا بخباء فيه امرأة » فدنؤت فسلمت" » 
فإذا هي أحسن الناس وجها » وأعدهم قامة » وأفصحمم لسانا . فحار 
فیها بصري » واعترتني خجلة » فقالت : ما وقوفك ؟ فقلت : 

هل عندع من تخيض اليوم نشر به 
آم هل سيل إلى تقبیل غنيك 


۳۰ 


او ادن ورای وماك ارده 
أو لس بطيِك أو تغميز, دییّك 
ردي الجواب على من زاده کلف 
تکربره الطرف في أجدال سای 
فرفعت رأسها وقالت : يا شيخ ! ألا تستحي ؟ ارجع إلى أهلك 
وارغب في مثل ذلك . 


Kk > 


وقد دی (قبال النساء في المدن على اللذات » إلى اساءة الظن بهن » 
عامة . فظهر في القصص الشعي » کالف ليلة وليلة مثلا » أقاصيص 
كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالنساء » وتبيّن مکرهن" وخبشین وحيلين 
في سبيل التمتع باللذات بالحرام . فما قيل من شعر الف ليلة ( 4/١‏ ) : 

لا تامتن إلى النسا ء ولاتئق بعہودهن 
فرضاژهن وسخطمن" معلق بفروج هن 
پییین ودا كاذب والفدر حشو ثيابينة 
¥+ عد 
واهتم ذقهاء الذاهب الفسة أيضا » بالأمور الجنسيّة وبینوا الكثير 
من أحكامها . وهذا مبحث واسع جدا يستحق أن يفرد له كتاب 


۱۳۱ 


خاص ‏ وإغا أردنا أن ذنوه هنا تیعض الآمور الجنسية التي يحثها الفقهاء » 
إتاما لبحثنا _الشامل: : 

فمن هذه الأمور : 

۱- ذکر القرطي ( ۱۰۷/۱۲ ) عند الکلام علی قوله تعلی 
( والذین هم لفروجهن حافظون ) من سوره « الومنون » » قول الفقهاء 
أن الرجل إذا ملك أمّة » يستطيع أن یطاها » لکن السراة إذا 
اشترت غلاما فملكته وأرادت أن تتسرر به - أي أن بطاها 5 
يجز ذلك . 

۲- وذکر أن الناس - آي الفقباء - اختلفوا نی جواز نظر 
الرجل إلى فرج الرأة على قولین . آحدها يجوز » لانه إذا جاز له 
التلذذ به » فالنظر أؤلى . 

وقيل : لا يجوز » لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حاطا مع 
رسول الله له : ما رایت" ذلك منه» ولا رأى ذلك مني : 

قال القرطي : والاول أصح . وهذا - أي الثاني. - حول" 

قال ابن العربي : وقد قال اصْبَّعٌ من عماتنا : يجوز له أنف 
يلحسه يلسانه . 

وقال ابن خویز منداد : أما الزوج والسیّد فيجوز له أن ینظر 


۱۳۳ 


إلى ساثر ابسد » وظاهر الفرج دون باطنه » وكذلك الرأة مجوز آن 
تنظر إلى عورة زوجها » والامَة إلى عورة سیدها . ( تفسير القرطي 
۲۳۲-۲ ) . 

۳- لا بأس بالاستمناء للاستعفاف . وقد كان الغزاة بستمنون . 
وقال عرو بن دينار : ما أرى بالاستمتاء اسا . وذهب انابلة إلى 
أنه من استمنى بيده خوفاً من الزنا» آو خوفاً على بدنه » فلا شيء 
عليه . يعني أن ذلك 'يباح للضرورة . ( موسوعة الفقه الاسلامي 
۸۱-۸ . 

وحوز افتاء أن سس ستمني الرجل بيد زوجته وجاریته الباحة له » 
كه کتقبیلا ( الصدر السابی) . 

وقال القرطبي ا اسل عل ور ور لاسام 
ويحتج بأنه إخراج ۶ O EA PERT‏ 

وأجمعوا على أن الوطء في الدبر حرام . قال المزني في الختصر : 
قال الشافعي : لست أرخّص فيه بل أنبى عنه » فاما التلذّذ بغسير 
إيلاج بين الإليتين فلا باس به . ( روضة القضاة ۸۹۲/۱) . 


(۱) جاء عند قاضي خان : « لا باس بالرجل أن يس“ فرج زوجته لكي تتح رك وعن 
أي يوسف : سألت" أيا حنيفة عن هذا فقال : لا باس به» ( موسوعة الفقه الإسلامي ۷١/۸‏ ) + 


1۳۳ 


والوطء في الدبر على مذهب الشيعة الإمامية جائز مع الكراهية » 
قال الحقق ال حلي : الوطء في الدبر فيه روايتان احداها الجواز » 
وهو المشبور بين الأصحاب » لكن على كراهية شديدة ( المصدر السابق » 
الاشية ۲) . 


۷- ومن ذلك آمر العزل » أي أن جامع الرجل الرأة لکنه 
لا یقذف بائه في فرجما . فقال الشافعي : يجوز العزل عن الرأة دون 
إذنها مع الكراهة » وقال الامة الثلائة ( الالي والحنفي والحنبلي ) : 
لا مجوز إلا بإذنها ( الميزان للشعراني ۱۱۸/۲ ) . والعزل یکون للضرورة» 
خوفاً من مجبیء الاولاد . 


وکانت آمحاث الفقهاه فى هذه الأمور عدف لل الناس آحکام 
الدين فيها » وإرشادهم إلى الحلال والحرام » على أثر التطور الاجتاعي 
وتأثير الحضارات الاخری في المجتمع الإسلامي فالا فد ديا بين 
للمؤمنين جميع الاحکام المتعلقة بحياة الانسان » في هذه الدنيا » ومنها 
مورا بلنسية » کلاسلام . 


ویبدو أن الاهتام الامور الجنسية لم یقتصر على بغداد » ففي 
جیع العام الاسلامي كانت العناية بذلك » وان كانت الدعارة والفحش 


م تبلغا ما بلنته في بغداد . ویذکر الصلاح الصندي في الواني أت 


۱۳ 


مؤرخ مصر الشهور في العبد الفاطمي المسبحي التوفی سنة 4۲۰ 4 
أنّف کتابا اسمه « أصناف الماع » في الف ومائتي ورقة . فاولا أن 
تکون الامور الجنسية ذات مکان بارز في الجتمع الفاطمي في القاهرة :۰ 
لا آلف هذا المؤرخ الکببر » مشل هذا الکتاب الضخم عن 
أصناف الجاع . ومن المؤسف أن لا یکون هذا الکتاب موجودا . 


ار 
وة مظاهر أخرى لاحياة الجنسية واهتام العرب بها » في الحقبة التي 
نتحدث عنها من العصر العباسي . 


١‏ فمنها ما سمّوه بآداب الباه . وهي قواعد النكاح وما یستحب" 
أن يأتيه الرجل من التجمل والباسطة والزاح واللاعبة قبل الجاع » 
واس أن تاه الراة من النطافة والطنب والتجمل والرينكة 


وجماوا لمحادثة آدابا » وللقبل آدايا » وللنكاح نضه آداباً » وينوا 
ما يجب أن تفعله المرأة في الفراش . 


و کنلكت وضعوا آدابا لسحاق نیوا قیپا کیف NS‏ 
وهزه الاداب شملیت ایض للاط ء 


وقد كانت هذه الاداب متبعة بدقة في الطبقات الارستوقراطية 
الغنية » أكثر منها في الطبقات الشعبية . ففي الطبّقات الدنیا كانت 


۱۳۰ 


الامو لا غار من لاتدال احانا . وه ادا تولف اا 


قاعاً بنفسه . 


۲- ومنبا دراستهم طباع النساء ووضعهم قواعد لاجتذابین 
وإغواءهن . وکانت هذه القواعد قائّة على تجارب كثيرة لعرفة نفسية 
للراق, E EEE EET‏ 
اانخاسون الذين كانوا يأتون بالجواري ويعرفون طباعهن » وما نقلوه عن 
الكتب الترجمة من اهندية والفارسية » مثل كتاب برجان وحباحب . 
ففي هذا الکتاب فصل عن أحسن الأشياء موقعاً عند النساء » نقل 


بعضه صاحب جوامع اللذة . 


۳ ومنبا تصنیف النساء بحسب أنواع فروجپن » وطوهن » 
وإنزاهن » وما یصلح لكل واحدة منهن من الرجال » ومن ضروب 
النکاح . و خصائص الطیوال والقصار ء وأن القصيرات » مثلآ » لذیذات 
النکاح آکثر من الطوال . ولاحظوا أن التوافق في الشبوة والانزال 
لابد له لبقاء الودة والحبة . فاذا اختار الرجل الرأة دون دراسة 
ذلك » ذهب ودها على الغالب سريعاً . 

> - واهتموا بالبحث في آمور علمية جنسية تة » نجد العلماء 
يبحثون فيها في آیامنا . مثال ذلك : هل تنزل المرأة ماءها أو لاتنزل . 
وكيك تفزل . ومتی یجتمع ماء الرجل والرأة » وسبب الاختلاف في 


۱۹ 


الانزال » وكيف يكون التوافق فيه . وألحوا عل هذه النقطة الأخارة » 
وقروا أن الوافقة في الإنزال هي الغاية التي لیس بعدها غاية في الاتصال 
لجسي 1 وبا سیب النجاح ودوام المجية:. 


E اسهم لس‎ IEE ET E هت‎ 

الرجل اجب الباه » والقوی على الجاع . والمرأة الشديدة الشهوة 
المستلذة بالنكاح . واستنتجت من صفات وجه الرأة وفمها صفة فرجها 
وه وقد ۰ . واحذوا من نظرات الرأة يا شر احواها اة 


وميلها: إلى النكاح . 
استخدموا الطب للامور الِنسية » والفوا الکتب الکفرة 

في ذلك . فعنوا بامر تقوبة الاعضاء النفية عند الرجل والرأة ومداواتها 
مما يصيبها » ودرسوا ما يعين عل الشکلح وببه وییسره 
ویقویه » ووضعوا العلاجات لنع الحبل » وهذا يفسّر لنا إقبال 
الجواري الكبير على النكاح والبغاء بلا خوف . کا وضعوا علاجات 
لمداواة 'العقع . 

وفي سبيل اقتناص اللذات الجنسية والسرعة في.الوصول إليها » 
مخورا أقراصا 5 با وو را یوش راطما تشكر أو نخد 
5 نی پسراعة » دم للغامان أو للنساء . فاذا سکرت المرأة آو ۳ 
وأضاهما الخدر سل إتيانهها وبلوغ اللذة منهما . 


۱۳۷ 


۷- آزدهرت التآليف في الأمور الجنسية ازدهاراً عجيباً » فقد 
أصبح ضرورة اجتاعية . وهناك مئات من الكتب الجنسية ألّفت في 
هذا العصر . وأضيف إلى التاليف تصوير الكتب . ففي كتب النكاح 
صورت الأوضاع المذكورة بالألوان . ونعتقد أن هذا التصوير كان 
من تاثر المند . فقد كان عند العرب كتاب « الآلفية » مصورا . 
والتصوير الجنسي كان معروفا عند المنود » وما تزال بقاياه حفورة 
على الحجارة في بعض معابدهثم . 


واتتقدل التصوير الجنلي من الکتب إل الواسق وانجامات . 
فصوروا على جدرانها صورا عارية في ماية الحسن واعمال » على 
هيئات وآوضاع ختلفة من مجامعة وتقبیل ومغازلة ومداعبة » إذا 
نظر پا الإنسان تمركت شهوته . 
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تلك هي الخطوط العامة للحياة الجنسية في عصر الجنس : وهي 
خطوط بلغت الذروة في التحلل من جميع الموانع والقیود » وانعكس 
فيها انطلاق الفرائز والشبوات » والانخطاط الخلقي » وحب 
الاستمتاع » والاستهتار بالدين . جرى ذلك كله على مرأى ومسمع 
من الخلفاء الذين أسهم أكثرم أيضا في هذه الحياة القذرة التي 
تجاوزت المعقول » حتى أصبحت قصورم مواخير مثْرفة تفور فيها 


۱۳۸ 


اف القبرات » < 1ف القات ن سل السلطان وارّف 
المال . فقلدتهم رعيةم عفاسدم 3 بالحلال والحرام 5 

اال ا ا ومن الوسف آن العصور 
التالية تابعته في هذا الجنون » فکان ذلك من آسباب الانحدار 
وت للدين روصل اما رت اىن . 


(۱) زاد الاستم‌تار في بغداد فيا بعد القرن الرابم » حتی باخ مبلة) لا مجاری في القذارة 
والجرأة على إتيان آمور لا یتصورها عقل . وقد قص ابن الجوزي في کتابه « ذم موی » بعض 
هذه الأمور . ( انظر فيه الباب الثاني والأريمين ) . 


4 (الحياة الجنسية عند العرب - م )٩‏ 
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رأينا كيف ظهر أثر « الجنس » في حياة الارستوقراطیین » ومن 
يحخيط بهم » من الخلفاء والشعراء » في هذا العصر . فلتر كيف کات 
الشعب ينظر إلى آمور الجنس . وسنحاول أن ندرس هذا الأمر من 
خلال القصص الشعي" » الذي كان يدور على آفواه الناس في ليالييم 
وسمرهم » ”ا كان الشعر الجنسي يدور في قصور الخلفاء وحانات الخلعاء . 

والقصص الشمي هو أحسن مرآة تتعکس ا نيك الشعب ٤‏ 
فییدو فيه الكثير ما يشغله » وما يحبه » وما ييل إليه » أو ما يؤثر 
فيه » وما يلبج به وبردده » وما يكرهه ويحقد عليه » إن فيه أحاسيسه 
الواضحة والخفية . 

ولدينا جموعتان كبيرتان من القصص الشعبي يمكننا الاعتاد علي » 
في الدرجة الأولى » لتوضيح أثر الجنس في الشعب » ها الف ليلة 
وليلة » والحكايات العجيبة . وكلتاها ما وضع في أول أمره في العصر 


۱۳۱ 


ع 4 ها N‏ 0 1 
العباسی » من القرن الثاني إلى الرابع “۴ اضف إليه أشياء آخری 
في القرون التالية . 


ولن تتحدث طویلا عن آلف ليلة لانتشارها وتداوها بین آبدي 
لا ا . ويكفي آت ندوه ا ا 
مصوّرة في أقاصيصها . فالحب والزواج والتمتع باللذة الجنسية باللال 
وام تشغل موضوع كر من الاقاصیص . وف ل ا ال 
نجد مشاهد كثيرة مغرية . فالزوجات خن آزواجین مع عشاقہن أو 
عبیدهن . والفتیات العذاری لاقن الشاب من حن سر" » وقد 
يستسامن لهم قبل أن يتزوجن . والعجائز یقدن النساء والفتیات إلى 
الرجال الشبان . والرجال ييجرون زوجاتهم ويسعون إلى عشيقاعم 
سرا . وقد يقوم هؤلاء جميعا بأساليب شتى للوصول إلى اللذة الجنسية : 
من احتیال » وكذب » وتخدير » وفرار » وغير ذلك . کا آننا ناد 
الشذوذ ا نصیبا ق بعض القصص » کالاشارة زلی اللواط آو البغاء 
أو السحاق 

أما الحكايات العجيبة فبي جموعة جديدة كان عثر علیها صدیقنا 
شيخ المستشرقين الآلمان الاستاذ ريتر في استانبول » ثم نشرها صديقنا 
المستشرق الاستاذ فير . وهي في بعض قصصها أكثر غنى من قصص ألف 
ليلة . وهمنا أن نعرض بشيء من التفصيل إلى بعض أقاصيصها التي كان 
انس محورها . وان نتحدث عا كان فيه عواطف جنسية عامة سبق 
ذکرها في ألف ليله . 


۱۳۲ 


ففي قصة « الأربعين جارية » نجد ان ملك يتيه في صحراء 
ا E N‏ 
فدخل إلى القصر » فرأى أربعين مقصورة » في كل مقصورة سرير » 
و کر اش 21 ا وتان و ق دن 
اللواوین مائدة من الذهب الأحمر علیها آربعون زبدية من الفضة البیضاء » 
وبمدارها أربعون رغيفا من اليز الأبيض . فلم يتالك أن تقدم إلى 
الطعام فاكل من كل زبدية لقمة واحدة . ثم طلب الاء » فوجد مجانب 
اللواوين بيتا برسم الشراب » فيه أربعون مرتبة في كل مرتبة صينية 
من ذهب فپا قنينة تلور » وفها شراب آذکی من السکك را » 
وإلى جانبها نقل وفاكهة . وفي الوسطی آزهار وريحان . وحامر العود 
والند تعبق ولا تنقطع . فشرب من کل قنينة جرعة .. 


فبینا هو كذلك إذ سع وقع حوافر الیل » فنظر من الطاقة 
وإذا باربعین فارسا قد أقباوا علیهم السلاح » يتقدمهم فارس عليه 
ديياجة حراء . فأسرع الفتی واختفى في زاوية القصر . فاما دخاوا 
وقلعوا ما عليهم من آلة الحرب ولباس الفرسان » تبين أنهم نساء » 
أحسن من اور العين . فأقبان إلى مجلس الطعام » وهو ينظر إليهن 
من شيك ل وله . فلا حلسن رات كل واحدة متهن رغيقا قد 
كسر » وزبديتها نقصت . فانکرن ذلك . ثم قلن للفتاة التي كانت 
تلس الديباجة اطمراء : با سیدة »ماه ده الاثار التي ۲ نعپدها 
قبل هذا الیوم ؟ فقالت هن : أصبرن » فإ ناظرة نی هذا الآمر . 


۱۳۳ 


وانتقلن إلى مجلس الشراب » وهن علن کالاغصان » بتلك الوجوه 
اسان . فلم بزان یتناولن الاقداح » ویتناشدن الاشعار » ویتذاکرن 
ال خبار » حتی ذهب اللیل وأقبل النهار . فقمن إلى لباس الحديد . 
فقالت طن سیدن : 


- سیروا إلى ما جرت به عادتک . فإني قد عولت أن أختفي 
حتى أكشف خبر هذا الذي هجم على قصرنا وخرق حرمتنا . 

ثم إا عادت إلى مکان خفي ف القصر واختبات فيه . 

أما الفتى فإنه صبر في مكانه حتى علا النهار . فخرج من مكانه 
وتقدم إلى المائدة ومد يده ورفع منها لقمة وهم أن يضعما في فمه . 
وإذا بإلفتاة الختبئة قد خرجت إليه ودنت منه . فاما رآها ارتعدت 
مفاصله » وسقطت اللقمة من يده فزعا ورعبا . فما نظرت إليه » 
ورأت جميل صورته » تقدمت إليه » وتبسمت في وجبه » وجلست 
إلى جانبه » وأخذت تحادثه وتوانسه » إلى أن شكا ما به » فعانقته 
وقبلته » وقالت له : 

- يا حبيي ! أنت انسي أم جني ؟ 

- فقال ها : بل إنسي من أبناء الملوك » غدرت بي الأيام فأبعدتني 
عن الأهل و 

قالت له : وكيف كان ذلك ؟ وما أقدمك إلى هذا المكان ؟ 


۱۳ 


فحدثها بقصته » واطلعها على أحواله . فاما معت خطابه » ورأت 
حدن شبابه » قکنت محبته من قلبها . فقالت له : طب نفسا وقر 
عينا . فقد وقعت محبتك في قلي » وإني كاقة سرك على جيع بنات 
عي وأترابي . 

ثم أكلت معه من ذلك الطعام » ونقلته إلى يحلس الشراب » فشرب 
معها من صافي الشراب » ثم دعته إلى نفسها فوثب إليها وافتضها » 
وإذا هي بكر عذراء . 

وكتمت الجارية السر » واختفى الفتى في القصر . وما زالت فتاة 
من الفتيات الأربعين تختفي كل يوم في القصر لتكشف سر هذا الجهول » 
فیصییها ما أصاب غنبرها :, طعام عبراب افتخاض . حق افتطل 
الفتى الجواري كلمن » وعلقن منه » وبان عليمن امل . 

ولا منا من القصة كيف خرج الفثى من القصر في مغامرة طويلة » 
لکن الذي بستوقفنا هو دعوة كل واحدة من الجواري هذا الفتى إلى 
نفسها لیفتضها ویلذ معها » فالعمل الجنسي هنا مدار قسم کبیر من 
القصة . وهو يتم بسپولة لا غضاضة ولا تحفظ فيه . كن يدعونه إلى 
اب الجنسي ا یدعونه إلى الطعام . 

ونجد هذه السپولة ف التحدث عن الژمور النسية ایض فی قصة 
عبقرية من جموع هذه القصص » هي قصة عروس العرائس 56 
يختبيء التاجر في الجزيرة النائية وسط البحار » ری مخاوقا سود » 


۱۳۵ 


له مشافر كبار غلاظ كشافر امال وأهول » ومعه فتاة لم بر الراؤن 
أحسن منها ولا أجمل . قد أشرق ما حوها من حستها وجاها » ويبائها 
وكاطا » علیها حلى فاخرة . ثم أتى بکیش فشواه » وأكلا » يقول : 
«ثم أخذ يضاجعها وتضاجعه » ويلاعبها وتلاعبه » ويلاهيها 
وتلاهيه » وهو مہم لا بكلام لا أفهمه » ثم قذز على صدرها فنامت » 
ومكنته من نفسها » فنكحها خس دفعات وهي ساكنة لا قانعه » 
ولا تنطق » . 


فاما حست الفتاة بوجود التاجر فوق الشجرة » وکان اتحلوق 
الأسود قد نام» دعته إلى النزول إليها . « فبدرت إل واعتنقتتي والتزمتني. 
فما التصق جلدي مجلدها تحرّكت بي الشهوة . فاما رأت ما نزل بي 
من الشوق إليها والشهوة ها مکنتني من نفسها . فوطتت موطفا 
ما ریت مثله من اللذات » وسلبت عقلي ولبِّي » . 


واخرت عروش العرائس رل التاجر عن قصة ا 
ومغامراتها . « كانت لي جارية كان أبي وهبها لي » فکانت تؤنسني 
ولا تفارقني . وكانت تحدثني حدیت العاشقين » والمتيمين » وتصف لى 
صفة الرجال » فیال إليها قلي وسلبت عقلي ولي ... فاما كان ذأت 
بوم جلست مع الجارية » فاذهلت عقلی ما حدثتني من فنون الاحاديث 
والأخبار . وقالت لي : والله با ستي أنت کا میت عروس العرائس . 
وإني آنظر إليك وإلى حسن وجبك وجالك » فاتاسف عليبك كيف 


۱۳ 


یذهب الماك ولا تيرق الدتیا ولذانما » والياةاونتؤورهاء . ولیس 
للجارية فرح وسرور » إذا يلغت » إلا رجلا شاباً حسن الوجه » ملیح 
ع ل تشه و ا 
تلم علي" ني هذا المعنى » وتصف لي الشبان والمتيمين من كان قبلنا 
حتى شوقتني إلى ذلك ... فلم تزل حتى أتتني بفتى حسن الوجه » 
عد REE‏ . فادخلته إلى و 
جاني . فقعدت" أنا وهو على فراش واحد  .‏ طيبتني وعطرتنی وول 
خارجة من الجلس . وأغلقت الأبواب ... فعند ذلك مد الفتى يده 
ولاعبني وبلغ ما آراد ت 


وقضي عروس العرائس تتحدث عن مغامراتها الجنسية بساطة 
وسذاجة » كاما تتحدث عن ابسط الاشیاء وأهو جا . 


إن مكان اللذة الجنسية عند عروس العرائس مباح 5 بريده » 
عندما تود الوصول إلى الم واه . وهسذا جانب تا ف عروس 
العرائس . في أول الامر كانت تغامر لتنال اللذة  »‏ نراها لا تتورع 
عن ات مت هذه اللذة الجنسية لتبلغ ما ترد . هي تعطي نفسبا لتملك 
غيرها . وهي لا تجمل مکان اللذة في المرأة رما ٠‏ ول تبال » مرة »في 
سبيل تزواعا » من آن تدیر مكيدة جميع الفتیات العذارى ف مدینتما 6 
فتجعلین يقعن في حبائل الشطار لیفضوا بکارتین" » ویصبحن مثلها 
عدیات البكارة . 


۱۳۷ 


لح ع مشت الي ري ال اليه 
كلها . وأحسن سبيل لعرفتها هو قراءة القصة نفسها عل اننا دا 
رن را ٠‏ إن جيع هذه التجارب الجنسية الي نجدها عند 
عروس العرائس » وفي قصة الاربعین الجارية ۰ والتي نوهنا بها من 
قبل في ألف ليلة وليلة » هي تجارب طبيعية واقعية . ليست من نسج 
الخيال والوم . إنها كانت تقع قبل ألف سنة » وقد تقع اليوم في عصرنا» 
اما صادرة عن الطبيعية البشرية » رغم ما قد نجد في بعضها من 
شذوذ أحيانا . 


قبل أن نختم هذا الفصل ينبغي أن ننوه بأقاصيص أخرى تدخل 
ضمن نطاق الأقاصيص الشعبية » غير أنها أكثر لصوقا بالجنس . هي 
أقاصيص الجواري اللواتي يتحدثن عن مغامراتهن" الجنسية ‏ التي نجدها 
في كتاب رجوع الشيخ إلى صباه ‏ . هذه الأقاصيص قدية وضعت 
آیضا في زمن العباسیین » وتناقلتها الكتب حتى حفظها أخيراً كتاب 
رجوع الشيخ . وهي آقاصیص شعبية. جنسية » يدور موضوعها كله 
هل اج A‏ ناه ل ا 
بانها أقاصيص عامة صورت » فما صو رته من الحياة » الجانب 
الجنسي » مضافا الى جوانب آخری . كانت هؤلاء الجواري » من 
طبقات ختلفة من الشعب : بینین امرأة التاجن الغني » وابنة از » 
والفتاة التدينة الطاهرة » والفتاة التي تتلقی العلم » والمرأة التي كانت 
تکره الرجال » وغير ذلك من آنواع النساء » واذا بن جیعاً پصبحن 


۱۳۸ 


جواري من بائعات اللذة » يغتين » ويرقصن ويضرين عل العود » 
ويقضين الليالي مع الرجال . واذا بهن ذات ليلة » یتحدش الى ابن أحد 
اتیاهن رای لاه کف ا ا اب 
وتصور هذه الأقاصیص » آموذجات من المآسي الانسانية الولة التي 
يسببها الجنس . ول يكن القصد من وضعها اظبار « المأساة » أو 
«الاعتبار » » بل إثارة الغرائز الجنسية وتنشيطها . إا آقاصیص » 
مع الاسف » انسانية طبيعية » ولکنها مبتذلة منحطة . 


۱۳۹ 


قل ادمح شام يدي أن نار و 
ضن نطای تاين اكا م لد اكب لصوفا بلجل | هو 
امیس العراري اراق يتمد من ا ان وتو ی جر 
في كلب رجوع اشع اا سبله - - .هنم اقاسيس قدبة واضنت 


أبمة لي زس بلجي رمان الكتب ی سلطا 
ر جوع نیع - لي اتاميي دعا جني « ملو 
ال لجس :. وتلق اجنیا اتاضیشی الى لل و ا 
بات تتاسيس عدا موري ادا عورد سن آلا )ف 
المت 1 ناا اد ا ا ا ۳ 
د قات ختلقة می ام ينبي امزاة اج کن ب رند ۳۷3 


وفعاو انين برع بر لاه نی لقن الق ۰ 1 
لکرء اجا دور ذلك من اواج اپد م ا 


سرام تشم 


اللغة » على قول ابن جني » أصوات يعبر بها كل قوم عن آغراضهم . 
وهذه الالفاظ التي تستعملها هي تواضع واصطلاح وضعبا العرب 
واصطلحوا عليها للتعبير عن كل شأن من شون حياتهم اليومية : 

وقد بزيد عدد الألفاظ الموضوعة لامر من الامور أو ینقص حسب 
كثرة الحاجة إليه أو قلة ذلك » وحسب عظم الأمر الذي وضعت من أجله 
أو حقارته ٠‏ 

وإذا كان الجنس أمرا لايمكن أن تقوم الحياة الإنسانية بدونه » 
فقد كان من الطبيعي أن نجد في اللغة العربية ألفاظا تدل عليه » وتؤلف 
عجموعما اللفة ان عند العرب . 

فا هی صفات هذه اللغة ۶ 

الصفة البارزة جدا ها لغة غنية خصبة منوعة شاملة . وأمام وفرة 
ألفاظها لا بالغ إذا حكنا أن العرب وضعوا للامور الجنسية ألفاظ؟ ۸ 


۱۱ 


يضعوا كثيراً مثلها لأي أمر آخر » بل لا نبالغ أمام وفرعا أيضاً أن تقول 
إننا لا نجد في أي لغة ما نجده في اللغة العربية من آلفاظ الجنس » بعددها 
الکبیر » وتتوعا الاهش . 

وقد آفرد كل من الفیروز آبادي والسيوطي کتابا خاصا بأسماء 
النكاح . وألّف ابن القطاع اللغوي کتابا سماه « کتاب النکاح في اللغة » . 
ذكر فيه ألفا وثلاثة وثانین فعلاً كلها بمعنى « نكح» . 

وإذا تتبعت ألفاظ القاموس » قل أن تجد لفظة إلا وها معنى 
يدل بجاز) أو حقيقة على أمر من الامور الجنسية . 

لهد تتیعت الفاظ حرف الممزة في القامواس فوجدت الأفعال الآتية 
كلها بمعنى جامع : 

حزأ ال رأة 6 وما 0 وحطا » وذ وخجا » ورشا » 
ورطا » وزکا : وشطا . وشطاها » ركفا ووتا وا 

فهذه ثلائة عشرة لفظة كلها بمعنى « نکح » » من حرف اطمزة 
وحده » عدا الكثير من الألفاظ على وزن فاعل » مثل جامع المرأة » 
باعل المرأة » باضع المرأة » باشر المرأة » لامس الرأة . 

أو ألفاظا أخرى مثل : غشیها » وطثها » رمطبا » دعكا » 
وسمپا » دعسها » خالطها » طفسها » لسپا » مخها » زخزخها » رعزها » 
دسر‌ها » طمثباء عفجها . 


۱1 


EM‏ اک را 

الفرج » والحر » وان » والرکب" » والآخثم » والسفلح » 
پل كوك وت اء والعتلق رت ذلك ؟ 

قال الزجاج : فإذا كان ناتئا فهو الكعدّب » وإذا كان مكتترا فهو 
الأخثم » وإذا كان مسترقا فهو الحزابية » والعيم هو الواسع » والنپوش 
هو الصغير... الخ . 

ری ی رن لساك کت لقثلا 

القّمَد » والاحلیل » والقضیب » والذكر ... 

ومن آلفاظ النکاح نفسها : 

النكاح » والشجز » والطحز" » والاسشر" » والخوش » والقفش » 
وإ کی ور 

وأطلقوا على حالات كثيرة تحدث عند الجاع ألفاظا خاصة » مثل 
تسميتهم من حدث عند الجاع أو 'ينزل قبل الإيلاج بالتيتاء » 
وكتسميتهم المرأة التي يغشى عليها عند الجاع بالرّبوخ . 

إلى غير ذلك من آلاف الالفاظ الدالة على الامور الجنسية التي 
لا يتسع كتابنا لذكرها هنا . 

وهنا نتساءل : ما سيب هذه الكثرة في الألفاظ . 

إن السبب يعود إلى أمرين : 


14 


١‏ - تنوع لغات القبائل . فقد يكون لكل قبيلة من قبائل العرب 
ألناظا جنسية كانت تتحدث ما فليا جعت إل الفاظ. القبائل الاخری 
كان منها هذا العدد الكبير . 

۲- إن كثرة الألفاظ تدل عل كثافة الحياة الجنسية عند العرب » 
وع الحاجة الماسة إلى تلك الالفاظ . وعلى الرغم من أن جميع تلك 
الألفاظ تدل على معنى نکح إلا أن هناك فروةا في المعاني بين كل لفظ 
ولفظ . وكذلك في أسماء الفرج . فالعفاق الفرج الرطب المسترخي » 
والاجم الفرج المشرئب » والعركرك الركب الفخم » والعضنك الفرج 
العظم المكتنز . فمن أجل هذه الفروق في المعاني أطلقوا ألفاظا كثيرة . 
وهذا يدل على دقتهم وعنايتهم بالتعبير الدقيق » وتسمية كل شيء » 
وکل حالة باسم خاص . 

ولا شك أن غالب الآلفاظ كانت موجودة منذ أيام الجاهلية . ولكن 
الإسلام أضاف إلى هذه الألفاظ ألفاظا جديدة . ما زالت تزيد بازدياد 
كثافة الحياة الجنسية والتفنن فيها . ولقد رأينا أن حبى » المرأة التي 
اشتبرت في المدينة بالشبق » وضعت لكل هيئة من هيئآت الجاع لقب 
مثل القبع والغربلة والنخير ... وكذلك وضع أهل كل مذهب من 
مذاهب اللذة الجنسية آلفاظاً جديدة استمدوها من نوع اللذة أو شكلها » 
كا وضعت المساحقات أسماء لضروب السحاق مثل الضفدعي والاستكلاب 
واخالف والوا لف . 

KX ليذ‎ 


NE 


[ یی رآن ناو ا ا 
انطلاق العرب في التصریح بالامور الجنسية أحيانا كثيرة » نجدم قد 
برعوا براعة مدهشة في أمر الکنایات الجنسية » للتحرّز عن ذکر 
القراحش »او دکر اعصاء باراد ااال اه , ,فكوا عن آدق 
الاشیاء بالفاظ اطيفة » وشارات مقبولة ‏ لا یتقزز منها السمع » 
ولا تباها اللفس . 

وعندما الف آبو المباس أحمد بن مد الجرجاني » التوفی سنة 
۲ کتابه « النتخب من کنایات العرب » » جعل فيه فصول خاصة 
بالأمور الجنسية . ما يدل على اهتام الناس بها » وانتشارها قبل ذلك 
العصر . فنراه يذكر الكنايات عن الزنا » والجاع » وقوّة الآله وضعفها » 
والبکارة » والشئب » وإتيان الرأة في الوضع الکروه » واللواط » 
واتفخیذ » ولد کر والسخق » والبغاء» وال بنة »والقيدة .. 
فيفك 

ونحن نجد مثل هذه الكنايات في القرآن الکرم . فقوله تعالى 
( ولكن لا تواعدوهن سر ) كناية عن الجاع . كنى بلس عن الجاع . 
وكذلك قوله تعالى ( أو لاستم النساء ) فكنى عن الجاع بللامسة » 
وهي ألطف لفظا وأرق معنى . وفي قصة داود قال ( إن" أخي هذا 
له تسع وتسعون نعجة » ولي نعجة واحدة ) » فكنى بالنعجة 
ع الا 


111 ( الحياة الجنسية عند العربم ٠١‏ ) 


ونجد.مثل ذلك ف امدیت النبوي . قال الرسول : «من کشف 
قناع امرأة وجب عليه مپرها». کنی بکشف القناع عن دخوله بها . 
وجاء في الحديث تجو رفقاً بالقوارر ۴ 6 فکنی بالقارورة عن 
المرأة » لان قلوب النساء في رقة القوارير . 
ومن الكنايات الجنسية في الشعر أنهم كنوا عن المرأة الزانية بأنها 
لا ترد كف" لامس » وكنوا عن العجز عن الجماع بانکسار المفتاح': 
عبني الشیخ بالوات السهن 
بالشم والتقبیل منه والنظر" 
حتى إذا ما كان في وقت السحر 
وصوّب الفتاح في القفل انکسر" 
وکنوا عن الافتضاض بفض الأختام » أو فض الصدف قال‌الفرزدق: 
فيش ماني مصرّعات 
وبت ‏ اند آغلای باتكك 
وقال الميكالي : 
أبا جعفر ! هل فضَضت الصدف" 
وهل (ذ رمیت آصبّت افدف؟ 
وکنوا عن الافتراع بثقب اللؤلۇ : 
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قالوا عشقت" رة اتم 
آشبی الطي ل مام ركم 
؟ بين حبة لول مثقوبة 
نظمت » وحبة اؤاؤ لم تثقب 
وف سل ا مر تن صتمته فقال : نمب الاواق . 
و کنوا عن آلة الرجل بالوز . قالت جارية لاخری : ما آطیب الوز! 
فاجایتها 0 نعم ء لکنه ينفخ البطن : كت يذلك عن الحبّل 2 
و کنوا عن‌الاستمناء جلد عميّرَة » وعن الذکر بعميرة » قال‌الشاعر: 
إذا لك بواد لا انیس به 
فاجلد" رة زد 5 ولا حرج 
وفي کتاب الجرجاني المنتخب » وکتاب الکنایات للثعالي أمثلة 
کثبرة من هذا الاب . 


۱:۷ 


الؤلفتات این 


ظهرت التواليف الجنسية » سواء كانت مترجة أو موضوعة » 
في أوائل القرن الثالث » إن م يكن قبل ذلك بقلیل . ويرجع ظهور 
هذه التواليف إل عوامل شى منبا طبيعة العرب الشهوانية » وماسییته 
الحضارة والترف من الحرية » وتوفر آسباب اللذات » ومعاشرة الجواري 
والقیان والغمان » وانتشار التظرفات واختفن » ووجود الأماكن 
التي تضمن اللذائذ کلدیارات أو الجالس الخاضة » أو القصور » وبالملة 
تفر کل ما یشر الغراتز الجنسية وینشطباً . وقد انطفوا يترون 
بالنساء » ثم خالفوا اللوف وعمدوا إلى الغامان » ثم بجشت النساء عا 
(فوق له » باعال ا رهافة ونمومة وطول » بعدة عن العنف 
الذي یصاحب الماع » فوجدن السحاق  .‏ رفعیم توفر هذه اللذات 
ها ء رل التفتن بها» وزتیان الشساء : او القانان » آو التشاحق؛ عل 
وجوه كثيرة وضروب متنوعة خشية الملل . ونشطت القيانة والبغاء 
والقيادة والتخدّث . وقد تشارك في ذلك كله العامة والخلفاء » کل على 
قدر نصیبه من الحياة » وتوفر الأشان لده . ولا شك آن هذا التفتن 


۱۹4۹ 


في ضروب اللذة الجنسية » مپما کان مصدرها ء ساعد غ وجوده 
القيان الختلفات الأجناس » اللواتي كن ياتين من أقطار الارض إلى 
بفداد فینقان معبن طرائقین في الب الجنسي . فاضطروا آمام 
شهوانهم التقدة أن يبحثوا عن طرائق ختلفة تضمن لذاتهم » وتضمن 
استمرارهم فعمدوا إلى الترجمة » فشرجمت كتب في هذا الشان عن فارس 
والروم والمند» وكلهم أمم أقدم حضارة من العرب » وأقدم تفتناً في 
الانغياس في اللذة . 

ولعل الجاحظ أقدم من عرفنا أنه أف في الادب الجنسي أو 
آشار إل قصة جنسية مترجمة. فکتابه «الفاخرة بين الجواري والغلمان» 
نال جید لبواکیز الادب الجدني . وقد تسب رز اكاك ی ابا 
اسمه « العرس والعرائس » نعتقد أنه لیس له . وقد نقل عنه ذکر کتاب 
«لالنية » الذي ترجم عن الندية » ما يدل" على وجود هذا الکتاب زمن 
E‏ 

وعاصر الجاحظ کاتب اسمه مد بن حسّان النملى » ترجم له ياقوت 
فذكر أنه عاصر المتوكل وألف تاليف جنسية كثيرة منها كتاب کبیر" 
ف الباه » وأخبار النساء وهو برجان وحباحب . وکتاب و البفاء 
واخ في السحق . و کتاب خطاب الكاري لجارية البقال ۽ وغبرها . 
وق ادف لرن ولا دی یسرد تقول مها ا 
التاخرة التي ألْفت" في الباه ككتاب العرس والعرائس » المنسوب 


۱9۰ 


للجاحظ » وكتاب جامع اللذات » وكتاب رجوع الشيخ إلى صباه 
الوت لابن كال بايا . 

وذکر ابن الشد في الفبرست توالیف آخری ألّفت في القرن 
الثالث وف القرن الرابع » في الامور الجنسية . فقد عقد فصلا عن 
أساء الکتب الولفة في الباه إلى جانب ما عرفه فی عصره من الکتب 
في الفلسفة والآدب والتاريخ CB ATED‏ و 
في الباه الفارسي والندي والرومي والعربي . مثل کتاب بنيان دحت ٤‏ 
ركاب الالسة لس وكات العا واه » وکات | هه ۶ 
وکتاب السحاقات والبغائين » وقد شر فیمن أنّف في هذا الباب 
أبو العنيس » وان شاه الظاهري" 

ثم اضطردت هذه المؤلفات فکان لا يخاو عصر من العصور من 
کتب ألفت في الأدب الجنسي على آنواعه » وظهرت العناية بطب 
الأعضاء التناسلية آیضا . وكان من آخر ه ذه التواليف كتاب رجوع 
الشيخ إلى صباه الذي نال شهرة كبيرة » على هز اله » في كل مكان . 

وكانت التواليف التي ظبرت بعد القرن الخامس تستمد مادتها 
و شك »د الس لله E E‏ وکانت! كثر#هذه 
الكتث ».تؤلف على طلب من الأمراء أو الملوك . ٠فالحكم‏ الأزرق أعاد 
كتابة الألفية بطلب من طوغان شاه » والسموال الاسرائیلی ألّف كتابه 
ترجة الاصحاب للامیر الب قتلع بك ومولف رجوع الشیخ أنه عل 
قول بطلب من السلطان سل خان العثاني » وهکذا . 
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نستطیع أن ندخل في التأليف الجنسي أربعة أنواع من المؤلفات 8 


١‏ - التوالیف التي آفردت لفن الب الجنسي واللذة على اختلاف 
ضروبها ومصادرها » والدواعي المثيرة لها . وأكثر الادة التي تتضم: 
هذه الکتب تدور حول الحب الجنسي » وأوقاته » وأشکله » ومذاهب 
العشاق والناس فيه » والنافع والطار مت 2 ووصف أعضاء اه 
والرجل التناسلية شعراً أو نثرا » والوصایا الجنسية التي تزود با 
الامبات بناتهن ليلة نعيمهن » أو الصواحب صواحبهن » والغامرات 
التي جرت للنساء » على اختلاف طبقایهن ومشارهن » في الحب الجنسي 
سرا وعلانية » برضاهن أو رغما عنهن . وأخبار القيادة » والبغاء » 
والسحاق ؛ واللواط » والدب" » ولتیان النساء والغامان » وآداب ذلك . 
وآخبار الاث اللواتي يأتين الذكور » وأخبار القحاب واخنثین . 
واتخاذ الربيطات والحبيبات . وأوصاف النساء الثبرة للذة » وحب" 
النساء اللذة » وما رکب في ذلك من أقاصيص عجيبة تثير الباه . 
والخطب المنسية في محاسن الملذات » وغير ذلك ... 


۲- التواليف الطبيّة التي أفردت كلها لموضوعات جنسية تتعلق 
بالباه . وتدورمادتها حول‌الباه والأغذية والاشربة والمعاجين والجوارشنات 
والحقن وما إلى ذلك » ما يقوي الاعضاء التناسلية عند الرجل » أو 
يزيد الشهوة عند المرأة ویصلح أعضاءها . وما ينع الحبّل ».وما یضیق 
فرج الرأة إذا اتسع » ویجفنه إذا رطب » ویلبه إذا برد » وغير ذلك . 


۱5۳ 


- التواليف التيجمعت بين فن الحبالجنسي والطب الجنسي معا . 


٤‏ _ تواليف عامّة » ذات موضوعات مختلفة تضمنت إشارات أو 
لات او انط ول او افاصیص ء ی الت اوالأعضاء 
التناسلية » ووصفها ء واخبار كان بکل ما ذکراه ف الفقرة ل 

ونذكر من هذه الکتب العامة عل سبیل الخال الاغاني لأبي الفرج » 
والدیارات للشابشتي » وأخبار أبي نواس لبي هقان » والامتاع والوا نسة 
لاي حيّان » والذخائر والبصائر له آیضا » والعقد الفريد لابن عبد ربه » 
ومطالع البدور للغزولي » ونهاية الأرب للنوبري » وغير ذلك . 


* ا 


إن معظم الكتب الجنسية التي ألّفت منذ القرن الثلت موجودة 
في مکتبات العالم مخطوطة ۸ تطبع . والئي بين الاس هو ما نف 

في القرون الآخيرة » وهو محصول انحطاط التأليف في هذا الموضوع . 
وسنقدم فيا يلي » معلومات عن بعض هذه الولفات الخطوطة التي 
اطلعنا عليها » وهي من ختلف العصور » ونسرد فصوها وأبوابها » 
ليدرك القاريء المادة التي تضمنتها . 
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الائفيية 


EA‏ کا ذکر اماحظ » وطئها آلف رجل 
فکانت بذلك أعلم أهل زمانها باحوال الباه . فتحداثت عن آخبار النکاج 
ریت وما ای با ریرح 

وقد ذکر صاحب كشف الظنون أن الذي ألّف آخبار الألفيّة 
هو الحكم الأزرق » ألّفها للك نیسابور طوغان شاه لما ابثلي بضعف 
الباه فانتفع بها . وقد جعلپا مصوّرة » لآن النظر إلى آمثال هذه الصور 
-عل حد" زعه - يرك الشهوة تحريكا قویا . وقد وم حاجي خليفة 
في نسبته الالفية إلى الأزرق » لأنها كانت من الکتب التي سبقت عدر 
الأزرق الهروي ‏ وهو القرن الخامس . فقد ذكرها ابن الندم » وهو 
من أهل القرن الرابع . ويذهب القزويني في « جهار مقاله » إلى أن من 
الحتمل أن يكون الازرقي اهم بالكتاب فاصلحه وهذ به لطغان شاه . 

وکانت الالفية مشهوره جندا » يلاوت زلبها لاارة الشبؤات": 
ونجد ذکر] ما مفصلاً في تاريخ البيهقي » ققد كان الملك مسعود بن 
مود الغزنوي تم بها في أيام شبابه . قال البيهقي : 7 


«ومما يؤثر عن يقظة الملك الجليل مسعود أنه كان يعمد سرا في 
شیابه بان مقامه في هراة إلى تناول الشراب وإقامة حالس الطرب . 
فيؤق إليه خفية بالطربین والطربات . وقد آمر بتشیید بيت في 


۱9 


جوسق البستان العداني للراحة وقت القياولة » وكانت محبزة بأنابيب 
تجري فيها المياه المتصاعدة من الحوض إلى أعلا السطح » فتدور في 
الا وتلل سار اش ود وت دران هذا "الريك من 
السقف إلى الارض بصور الألفية البديعة اختلف آوضاع اجغاع 
الرجال بالنساء » وكلهم عراة على غرار ما صور في ذلك الکتاب من 
الصور والقصص والکلام . وكان يذهب إلى تلك الغرفة حيث يقضي 
رفت القبارك . هذا وللشان أن قرا مل ذلك وان جرا نف 
هذه التع 

وهذا ابر يدلنا على اهتام الناس بكتاب الالفية الذکور » كا 
يدلنا أنه كان مصوّراً صوّرت فيه طرق الب النسي » واجتاع 
الرجال بالنساء » بعري تام . 


وقد فقد هذا الکتاب ؛ ولکن وصل E)‏ مقتطفات مثه". 
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جوامع اللنة 


هدا الکتاب من آغزر الکتب ا ةا واکش‌ها أصالة » بل 
هو أعظم ما ألّف عن الجنس . ألّفه أبو الحسن على بن نصر الكاتب 
السمناني . واستقی ماذته من الكتب القدية المؤلفة في هذا الباب 
وخاضة مايقل عن الحاو اة وكذلك عد ف تقو کدرد 
عن كتاب برجان وحباحب للنملي » وهو كتاب مفقود . 

جاء في أوله : 

40 ل ثناژه » وتقدست أسماؤه رفع النكاح وأعلل 
شانه . فاقام حلاله الأديان » وجعل به بقاء الحيوان » وعمر به البلاد » 
وکثر العباد » وحص عليه في کتبه القدية النزلة ۰.۰ وآبان لسااعن 
جلالة محله با خص اللذة به من الزيادة على غيرها والإثافة عل نظائرها » 
ثم بإضعافه في النساء وإطامبن إرادته ليكون ذلك داعيا إلى طاعتهن 
وباعثاً على متابعتهن .. » 


وهذه أبوابه وفصوله : 

١‏ - في أسماء النككاح وما کي به 
۲ - في فضل النکاح ومنافعه 

ع - الکلام على النکاح 

۽ - أسماء الذ کنر والفرج 

ه - مناقب الذ كر والفرج 
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+ - القول في خلقة الذكر والفرج 

۷ - مذاهب العشاق في الباشرء 
رای اة 

٩‏ - القسّانين 

٠‏ - الفتمات 

۱ - في الفراسة 

۲ - ما بستحب من غلق اللساء 

۳ - آخلاق النساء وما ختار منبن 
6 - القول في شهوة النساء للنككاح 

۵ - ذکر ما تتم به الوافقة من تركيب الخلقة 
+۱ - اختلاف النساء في الانزال 

۷ - إتيان النساء في أدبارهن" 

۸ - الذهب امالك 

۱٩‏ - افد اب مودة التساء 

۰ - السفارة والرسل 

۱ - قواعد آداب النکاح 

۲ - آداب الحادثة والقثبل 

۳ - ما تختاره النساء من أخلاق النساء 
۶ - آداب الفترش 

۵ - ما يقي على الباه 

۲۹ - الأغذية المعينة على الباه 

۷ - الأدوية التي تود انتشار القضیب 
۸ - الأدوية التي تبقي الأحليل على عادته 
۹ - باب معحونات الباه 

۳۰ - طلية للقسدام تزید في الشهوة 
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م مأ بزيد في الالتذاذ للذ كر والفرج 
مم الأدوية التي تحبب الماع إلى الرجال 
۳۳ - الأدوية التي تطيّب مذاكر الرجال 
غم الآدوية التي تحبب النساء إلى الرجال 
وم الأوقات المختارة للباه 

جم - الأحوال التي ایستطاب فيها النکاح 
۳۷ - وصف الأخذ القبيح والنکاح الفاعش 
۳۸ أنواع التكاح 

وم - ذکر السلم والضار" من أنواع النكاح 
۰ - الأوقات التي یکره فيها النكاح 

۱ - فضل الاغتسال من الجنابة 

۲ - الاحتراس من الحيل 

۳ - تلاني الإكثار من الباه 

4 - علاج الانقطاع وإعلال الذ کر 

ه؛ - من الحيل في الباه وأحواله 

+4 - فتاوى في الباه 

۷ - النقائض والجوابات 

۸ - من المصحّف 


4 - الفبرة 
٠ه‏ - القادة 


۱ - فضل الثيتب على البکر 
۲ - تناكح الحيوانات 
۳ - مساحة الذ کرو الفرج 
6ه - باب في عدة معان ٠‏ 


15۸ 


زهة.الاصحاب في معاشرة الاحیاب 


ألف هذا الكتاب السموأل بن يحيى بن عباس المفربي الأسرائيلي 
الحاسب المتوفى سنة 15 ه ‏ ١118م‏ » للامیر الب قتلغ بك أبي بكر 
ابن قرا ارسلان بن داود بن سكان بن ارتق . وجعله في جزأين » 
وافتتحه بقوله : المد لله الذي جعل رحته لمذنبین ملاذاً » وفطر 
NE‏ تام الشمود .۰ 


وهذه آوابه : 


<< منافع الماع ومضاراه 

۲ - تقدبر تاه 

۳ - ذکر السب الذي لأجله رغب الناس في الباه والعلة في التذاذهم به 

۽ - تقس آسباب الضعف عن الباه وعلاقة ذلك 

ه - ذکر العلّة في عفة من یکره أو يعاف جماع محبوبه 

+ - ذکر العلتة في عدول يعض الاس بالباه عن الحری الطبيعي » وعلة 
زیثار بعض العقلاء التلام عل الجارية و لیشار بعض النسوان السحق . 

۷ - ذکر العلتة في تشوّق نفوس الشمان ذوی الأمزجة القريبة من‌الاعتدال 
إلى الاستکثار من الصور المي بغير نهاية 

م - ذکر العلتة في اعتکاف العارف على الباه 

4 - في آداب الماشرة والحادثة وا مئ كلة والشراب والسماع والمنادمة 
والمضاحعة والحاممة : 

۰ - في شرى الرقيق » وتفقد جسمه جسب کل واحد من الأعضاء » 
وتعرتف أخلاقه قياس الفراسة. على مذهب الفلاسفة » ومعرفة 


۱5۹ 


أجناسه وما بصلحون له من الاعال» والتحرز من تلبيساتالنخاسث 
التي يدلتسون به في المواسم على لشتري 

۱ - في التزويج » وذكر الصفات الحمودة في النساء والصفات المذمومة » 
وما يودى به الرجل المزمع على التزويج » وآداب العروس 

۳۲ - في اتخاذ الرببطات والحبيبات والظريفات المساعدات 


وقد جعل الجزء الثاني لأمور طبية بحتة : 


١‏ - ذكر المفردات العشة على الباه 

۲ - أدوية وأغذية وطبابيخ وحلاوات وأشربة مقوية على الباه 

م - الحقن والمسوحات والأطلية المعينة على الباه 

؛ - تدارك ضرر الباه 

ه - علاج من ضعف عن الباه لسوء مزاج قلبه » أو كلاه » أو قسلة مثيه » 
أو ضعف أعضائه » أو سوء مزاج الانشین . 

٦‏ - علاج من ضعف عن الباه لمرض جساني أو روحاني » وعلاج قروح 
الاحليل » واتساع المجاري » وسرعة الانزال » والعشتی وعلاجه .. 

۷ - في الحبل وما یتعلتق به » و كيفية الاحبال » وعلاج من لا حبل » 
وما یسقط الأحنمّة 

۸ - في مداواة المربوط 

٩‏ - في مداواة أحوال تختص بالرحم : ومعظبّات الذكتّر » والضتّقات 
واللن"ذات » ومداواة النزف والاستحاضة والسبلان.» واحتباس 
الطمث » ومداواة قروح الرحم» ومداواة حكة الرجل وأبنة النساء 

۰ - علاج ال سباب القاطعة عن الباه من جانب المرأة 

۱ - ذکر القردات القاطعة عن الباه 

۳۲ - تركيب أدوية٠وأغذية‏ وأطلية تقطع عن الباه . 


۱1۰ 


ثزهة الالباب فما لا يوجد في كتاب 


ا آجد بن بوسف التيفاشي ل النوفی سنة 
۱ ۸ - ۱۲۵۳ م . وکان أدبا شاعرا » وهو ملف سرور اللفس . 


ابتدأه بقوله : المد لله الذي عم طبع الانسان في املال » وعجزه 
عن تحمل الاثقال ... 


وهی تس ییات تاد : 


١‏ - في الصفع وما فيه من النافع والفواید 
+ - في القو”ادين والقو ادات وما جاء.فيهم من نوادر وأشعار 

٣‏ - في شروط الزناة وعلامات القحاب 

4 - في القحاب والمتذلات ونوادر أخبارهن وملح أشعارهن 

ه- في نوادر أخبار الزناة ومليح أشعارهم وحكاياتهم 

٩‏ - في شروط اللائطة وعلامات المؤاجرين وأشعارهم 

۷ في نوادر أخبار المثرد المؤاجرين وملح أشعارهم الفصيحة 

۸ - نوادر آخبار اللائطة ملح أخبارهم 

٩‏ - في آداب الدب ونوادره وأخباره وأشه‌اره 

۰ - في آخبار الأناث تأتي الذكور » وما قبل فيها من النوادر 

۱ - في أدب المساحقات ونوادر آخبارهن" وملح آشمارهن" 

۲ - في الخناث والمخنثين وما جاء فيهم من نوادر وأخبار وملحو أشعار. 


۱3 ( الیاة لجنسية عند العرب- م١١‏ ( 


رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على ابا 


أوتي هذا الکتاب شبرة واسعة جداً » وأقبل الناس عليه » ولعل 
السبب هو أنه طبع فتداولته الايدي » في حين ما تزال أمبات الكتب 
الجنسية القدية مخطوطة مبعثرة في مكتبات العام . وقد ذكر صاحب 
كشف الظنون أن مؤلفه هو أحمد بن سلمان الشهير بان کال باشا المتوفى 
سنة *94ه . وقد أله باشارة من السلطان سلم خان . فجمعه من 
بعض الكتب القدية في الباه » ككتاب الباه للنملي » وكتاب العروس 
والعرائس للجاحظ » وكتاب القيان لابن حاجب النعمان » وكتاب 
الإيضاح ( في عل النكاح ) » وكتاب جامع اللذة لابن السمناني » وكتاب 
برجان وحباحب ( للنملي ) » وكتاب المناكحة والمفاتحة في أخبار الماع 
وا لاته لعز الدين السبُحي . وقد قال في فاتحة الكتاب : إني !| رأيت 
الشبوات كلها منوطة باساء الباه وداعية إلى الماع » ورأيت أهل 
الأقدار وأرباب الآموال ورؤساء أهل كل بلد في عصرنا هذا وما تقد مه 
من الاعصار والازمان همهم مصروفة إلى معاشرة النساء » وأمواهم 
متفرقة في بيوت القيان » ولم أر أحدا منهم يخاو من عشت لغنية 
واستهتار مجارية » وغرام بفاحشة » عامت أن معرفتهم با انصرفت 
إليه شهواتهم وتتبعه نفوسهم ما جل نفعه وتعظم فائدته » فدعاني 
ذلك إلى تاليف هذا الكتاب . » ثم بين أنه قصد في تأليفه « إعانة من 
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قصرت شهوته عن 2 أمنيته ف املال , لا إشاعة الفساد 1 طلب 
الثم آو إعانة التمتع الذي برتکب المعاصي 3-1 


جعل الؤلف كتابه في جزأين » فالاول قسم طبي بحت » والثاني 
بین فیه النكاح وطرائقه وما يتعلق به » وساق بعض الأقاصيص 
IT‏ معامراتین., ولی 
یمرف القاريء ماد الکتاب عونا عنوانات آبوابه. 


الجزء الأول س رجوع الشیخ إلى صباه 


۱ - ذكر مزاج الاحليل وما يتعلق بذلك من أمر الباه 

۲ - ذكر الضرر الذي يحصُل من الاسراف في استعیال الباه 

م - تلاحق الضرر الحادث عن الافراط في الباه 

۽ - فا يحب أن 'يستعمل بعد الماع » وتدارك خطأ من غلب عليه البرد 

ه - في ذكر منافع الباه » وما الذي نقل عن الحكاء في ذلك 

٩‏ - الأوقات التي یستحب فيها الماع » ومدد النكاح » وأحواله » ورداءة 
آشکاله . 

۷ - مقدمة يازم معرفتها لمن آراد تر کیب أدوية الباه 

۸ - الأدوية الفردة الزائدة في الباه 

٩‏ - الأدوية المركبة الزائدة في الباه 

۰ - معرفة الأدهان الزائدة في الباه 

۱ المسوحات الزائدة في الباه 


3۳ 


۲ - الضمادات والأدوية والأطلية الزائدة في الباه 
۳ - الجوارشات الزائدة في الباه - 
4 - تركيب الحقن الزائدة في الباه 
۰ - في السفوقات الزائدة قي الباه 
۱٩‏ - تركيب الحقن الزائدة في الباه 
۱۷ قي الحمولات والفتائل الزائدة في الباه 
اه ی و 
٩‏ - تر کیب اللبانات الزائدة في الباه 
۰ - في الشمومات الزائدة في الباء 
١‏ - الأغذية المركبة في الباه 
۲ - الأشياء النقصة في الباه 
۳ - فيا يطوال الذكر ويغلظه 
74 - تركيب الأدوية الملذذة للجماع 
۵ - ذكر الآدوية المعينة على الحمل 
5م - الآدوية المائعة من الحبل 
۷ - الخواص المعيئة على الباه 
۲۸ - الأسماء الزائدة في الباه 
9 - تقسم أغراض الناس في محبتهم وعشقهم . 
الجزء الثاني من ر جوع الشیخ 
١‏ - معرفة ما يكون في النساء من الأوصاف الخيلة 
۲ - العلامات التي بستدل بها على فراسة النساء » والح عليبن بقكة 
الشهوة وكثرتها 
م الآدوية المحسنة للون والبشرة من الفسولات .. 
۽ - الادوية التي تسرع نبات الشعر وتطوله » والخضابات التي تحسن لونه > 


وترجله .. 
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ه - الادویة التي تجاو الأسنان » وتزيل البخر » وتطيب راة الفم 

٩‏ - الأدویه الق سكن المدن وتعتله 

۷ - خضایات الكف وقوع الأنامل 

۸ - الأدوية التي تطیب رائحة البدن والشاب في المرأة » من ذرور البول » 
والعرق » ونتن الفم أو الإبطين 

4 - الأدوية التي تقوي آشفار عنق الرحم حتی لا يضعف 

۰ - الأدوية التي تمنع من ميلان عنتق الرحم إلى أحد الجانبين وتثبته 

وتصليّه 

۱ - الأدوية التي تزيد في مني المرأة وتقوتي ظبرها 

۲ - الأدوية التي تطيتّب السحق إلى النساء حتى يُسْتسّفين به عن جميع 

ما هن فيه » ويأخذهن عليه اجان والجنون 

۳ - الآدوية التي تضبق فروج النساء وتسخنون ۰. 

4 -- الأدوية التي تطيب رائحة فرج المرأة حتى أن" كل من دنا منبا أحب 

المودة لجار . 

۵ - الآدوية التي تهج شهوة النساء إلى الجاع حتى يأخذهن امان 

والجنون ويخرجن من بيوتهن إلى الطرقات 

١‏ الأدوية التي إذا استعملها النساء اللواتي لم يدركن ولم ينبت على 

أرحافهن شعر يبقى الموضع ناعاً أبداً 

۷ - الأدوية التي إذا استعملتها النساء اللواتي قد أدر كن نثرت الشعر الذي 
على كراسي آرحامپن ومنعته من النبات 

۸ - كيفية أنواع الجاع ( يذكر ستة أبواب : الاستلقاء » القعود » 
الاضطجاع » الانبطاح » الانحناء > القيام .. ) 

9 - الخيل على الباه وأحواله 

E‏ ف اکایات 

= من وطيء النساء في آدبارهن 
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۲ ساشهوة النساء للتكاح 

۲۳ - الأحوال التي 'يستطاب فيها الماع 

٤‏ - فيا تحبه النسوان من خلاق الرجال 

۰ -القبادة والرسل 

۲٩‏ - قواعد آداب النكاح 

۷ - الحادثة والقثبل والزح ووصایا النساء لبناتهن.. وذکر غنج النساء .. 

۲۸ - غرائز النساء 

۰۹ - ما ينيغي أن یستعمل من الجاع 

۳۰ - الأشياء الخدارة النومة وما الذي سرع السکر 

وقد طبع هذا الکتاب » ولکن وجدنا في النسخ الخطوطة منه زیادات 
3 توجد في طمعاته الحتلفة . 


كتاب الباهية والتراكيب السلطانية 


ألّف هذا الكتاب نصير الدين الطوسي التوفی سنة 5197 ه. ‏ 
۲ م وهذه أبوابه : 

١‏ - في تدبير ما يقتضيه مزاج كل انسان وبيان العلامات التي يستدل بها 
على مزاج كل واحد 

۲ - في بيان الأغذية الفردة النافعة المقوية المصلحة لبدن الانسان وطبيعته 

۳- في بیان الادوية الفردة التي هي خلاصة الادوية النافعة لمي ع الامراض 
التي يعالج ما خصوصاً لتقوية الافعال في الجاع وزيادة المني وقوة الباه 

۽ - في بيان الآدوية والاغذية المر كبة والحاويات التي تصلح مزاج الانسان 
وتزيل علة الفالج ورخاوة الاعضاء وتقوّي أفعال الماع والباه 

ه - في بيان الاشربة التي تصلح الزاج الفاسد وتصفي الدم وتقوي جميع 
الافعال للجاع والباه 
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۲ - في بان المعاجين والجوارشنات الفرحة الرافعة لهلال التي تقوي المعدة 
وتدفع البلغم والسوداء .. وتقوي الجاع قوة عظيمة الخ 

في بمان الشيافات التي تدفع الرطوبات من الاعضاء وتزيل البرودات 
من الظهر .. وتقوي الجماع بالغ 

۸ - في بيان الحقن التي تنم وجم الفاصل .. وتشد" الظهر وتقوي 
أفعال الجماع 

- في بيان الشدود والشاب التي تناسب طبيعة الانسان إذا اشتد بها في 

وسطه كل فصل من الفصول الاربعة 

٠‏ - في بيان شروط الجماع وكيف ينبغي أن مجامع حتى لا بصل إليه 
ضعف ولاضرر ولا سرعة الشيب والشيخوخة 

۱ - فى بيان الادوية التي إذا طلى ها على الذكر تغلظه وتشده وتجعله 
قايا من غير رخاوة خصوصاً إذا كان الرجل لايقدر على أكل 
الادوية الخ 

- في بان الادوية لتي تطلى علىالذ کر فتطوله وتقويه كا يريد ويشتهي 

۳ - في بيان الادوية التي يطلى بها بين أصابع البدين "والرجلین فتقوي 
الجماع وتشد الذ کر ومپما جامع لم یضعف ول یل" ول برتخ آبداً 

۶ - في ببان الحبوب التي إذا أمسكها الانسان تلذذ الرجل بالجماع لذة 
عطيعة 

۵ - في بيان حالة الجماع التي يحصل منها لذة عظيمة للرجل والمرأة 

١‏ - في بيان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة تصير في ضبق رجمها 
وحرارتمها ولذتها 

۷ - في بیان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة لم تحبل مادامت تستعملها 
وتصير كالينات ضا وحرارة 

۸ - في بیان الادوية التي إذا تحملت بها المرأة تحبل بإذن الله تعالىوتصير 
كالبكر التي لم يصبها رجل 


۱1۷ 


نزهة النفوس ودفتر العام وروضة العروس 


في أمور النكاح وغسيره 


م يعرف مؤلف هذا الكتاب » وعنوانه يدل عليه . وا له 
شان مهم » لانه أرجوزة شعرية تقع في عشرة آلاف بيت » وفيها 
۲۰ شاهد . 

ونحن نعم أن العرب آولعوا بنظم العلوم » فنظموا الفقه » والنحو » 
والتاریخ وغيرها » ولم بهماوا الامور الجنسية . فافرد ها مؤلف هذا 
الكتاب أرجوزة جعلما في عشرة آلاف بيت » وجعلما تدور حول 
اك 


وهده آواب الارجوزة وقد افتتحبا بقوله : 
ولد فالنکاح شرفا 
وسنّة قد 5 حببت للصطفی 
القدمة : في الترغيب بالنكاح 
١‏ - منافع الماع » ومن ينفعه ومن يضّره > ومقویات الباه ومضعفاته 
۲- في أحوال المتناكحين » والوطء » وأزمنته وأمكنته 
م في الصفات السنة الرغابة في المرأة 
؛ - مایتعلتق من عم الفراسة بالجماع » والذكور والفروج » وطباع 
أهل البلاد . 
ه - أسماء الوطء وما وصف به » وما بتعلتق بذلك 


11۸ 


٩‏ - صفات الذكر وأسماؤه 

۷ - أسماء الفرج وصفاته وأجزاؤه وما یتعلتق به 

۸ - سائر الأمثال التعلقة بشی من آخبار النكاح 

٩‏ - ما 'يثير الشبوة . وقبه حكايات تزید القوة 

۰ - آداب الوطء 

۱ - في انتخاب أنواعه الجمّة 

۲ - في اياج » والرهز في الماع » والغناج » ونوادر لطيفة . 


تحفة العروس وروضة النفوس 


آلف هذا الکتاب عمد بن أحمد المغربي التيجاني التوفی سنة 
۰ - ۱۵4۳ م وهذه أبوايه : 

١‏ - باب جامع في النساء وما 'يتقى من فتنتهن وما رتبه الله تعالى من قلوب 
الرجال منهن ... 

۲ - باب في العفاف والتصوان » وثواب منع النفس عن هواها وقمعها 
عن شهواتها 

م الحض على النکاح والانكار على من ترك النساء .. 

+ - تخر الرجل لنطفته » وبيان الخصال التي تزوج شا المرأة .. 

ه - فيا يماح للرجل من النظر في المرأة إذا آراد تكاحما 

+ - ذکر الصدقات وما ورد في كثرتها وقلتها و کراهة الفالاة فما 

۷ - الوقت الستحب لعقد النكاح وذکر الوليمة 

۸ - جلاء العروس عند ابتناء زوجها بها » ... وذکر جمل من آداب الجاع 

.. في الزينة والطیب وما يستحب لامرأة من ملازمة ذلك‎ - ٩ 
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٠‏ - زينة الرجل وما يستحب له من الت ازوجته .. والنهي عن إكراه 
الحسنى على تزوج الرجل القبیح والحدثة على تزوج السن 

١١‏ ف معاشرة النساء وموافقتین ... وذکر وصانا من وصایا اکاء 

۲ - في السراري 

۳ - في تفصیل الأسنان 

۶ كف الأبکار ولشتب 

13 - في السمن والضمور 

٠١‏ - في الألوان : السواد » السمرة » البياض 

۷ - في الطول والقصر 

۸ - جامع في اللاحة والمال 

۹ - ذکر أوصاف النساء على الاجمال 

۰ - ذکر آوصافین على التفصيل : الجمهة » والجمين » الشمور » الأنوف » 
العیون » الحواجب » الشفاه » الخدود » الماصم » الاعناق » النحور » 
ولثغور » الانامل » الخصور » الشدي » الصدور » الفرج » السرور » 
المکن » الأقدام » السوق » الأرداف 

۱ - باب جامع لذكر الماع وبيان ما فيه من النافع والضار » وما قيال 
في الافلال منه والا کثار. ومذاهب العرب في وطء اللبل ووطء النبار » 
وذکر أسماء من أسماء النکاح منزلة حسب ما نز لتها العرب في لفتها . 

۲ - باب الرهز في الماع 

۳ - في وطء الرجل في غير الفرج » وذکر صور. من صور النکاح 

۶ - في الغيرة وبيان ما 'يحمد منها وما 'يذم 

۵ - باب يشتمل على “ملح من ملح المفاكبات والمطاسات تتعلتق 
جسعها اللکاح . 


Ye 


الوشاح في فواند النكاح 


أنّف هذا الكتاب جلال الدين السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ ه . 

جاء في أوله : سبحان الله خالق المفارش والراشف والشافر » 
فاتق الشارع ای a‏ الى ل دللا 
الضفائم بالراشف .. 

وبع » فقد أكثر الناس من التصنیف في فن النکاح ما بين مهيب 
ریا غ الل ماحد كان الف ق 
كك وج درا هده اسالك كات عه العر وس ومتعة ااتفوس 
لا عبد الله محمد بن أحمد التجاني . وقد سوردت: ف ذلك مسودات 
متعدادة » فاول ما عملت في ذلك : « الافصاح في أسماء النکاح » » وهو 
لغة صرف » مبسوط بنقوله وشواهده » في حلد لطیف . 

ثم عملت « اليواقيت الثمينة في صفات الثمينة » وهو مفید 
و 

3 سودت مسودة كبرى مشا « مباسم اللاح ومباسم الصباح 
في مواسم النكاح » مشتملة على سبعة فنون . الأول : في ادیث 
والآثر » الثاني : في اللغة» الثالث : في النوادر والأخبار » الرابع : 
في السجع والأشعار » الخامس : في الترشيح » السادس : في الطب »> 
السابع : في الباه . فتضمنت" من الفوائد جملا » ومن الفرائد كثيراً 


۱۷۱ 


و ولا هخا ال فا 
ری ااه 

فاختصرت" منها هذا الختصر نی نحو عشرها » ولخصت فیه 
احاسن الحاسن من نظمها وتترها » وات كنت لم اودع في تلك 
السو دة لا ما یستحسن ققد حتت هنا بالاحسن من ذلك السن . 
وانتخبت کل درّة خفيفة الحمل غالية الثمن » وسمیّه « بلوشاح في 
فوائد النكاح » . 


۱۷۳۲ 


سای ل 
۱ - افخطو: طات 


ارتياح الأرواح في آداب النکاح 
الافصاح عن أحاديث الشکاج 
الايضاح في أسرار ااشکاح 
الباهية والتراكيب السلطانية 
التتدبير المین على كثرة الماع 
جوامع اللذة 

المسكايات 

ديوان ابن الحجساج 

ديوان أبي نواس 

رجوع الشيخ إلى صباه 

رشد اللبيب إلى معاشيرة الحبيب 
رشف الزلال من السحر الخلال 
العرس والعرائس 0 
غاية الاحسان في خلق الإنسان 
الثالب 

امن لاء 

مرشد التأمل 

مفرح النفس 

نزهة الأصحاب في معاشرة الاحباب 


مجبول 

لابن حجر العسقلاني 

لمید للحن بن نصر الشيراري 
لنصير الدين الطوسي 

للقرطي 

لعلي بن نصر السمناني 
عاد د لدي 


رواية الاصفهاني 
لابن كال باشًا 
لابن فليتة 
يرطي 
۳ 
ی 

لابن الكلي 

لابن مشام 


لمارديني 
ران الاسرائيلي 


ره الالباب فيما لا يوجد في كتاب للتيفاشي 


نزهة النفوس ودقتر العلم وروضة العروس يجبول 
ا لابن الجوزي 
النكاح في اللغة لابن القطتاع 
نواضر الايك في نوادر التيك لاسيوطي 
الوافي باوفیات للصفدي 
الوشاح في فوائد النكاح لوطي 
الیراقیت الثمينة ھ2 

؟ - المطبوعات 
أخار آبي اراي دی هفتان 
الاعلام للزركلي 
الاغاني للاصبماني 
ألف لب وليلة 
الامتساع وال نسة التوحيدي 
البصائر والذخاثر 7 
باوغ الارب للآلوسي 
بن الخلناء واطلعاء E‏ 
تاريخ الاسلام المي 
اريخ بغداد الخطیب اايفدادي 
تاريخ اليبهقي ترجمة الدکتور يحيى الشتاب 
تحفة العروس الاي 


تفسير جال الدين القاسمي 
تفسير الامام القرطي 


تفسير ابن كثير 


14 


سپیل النافع في الطب 
ثار القاوب 
جال الرأة عند العرب 
جبار مقاله 
حديث الاريعاء 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 
المكايات العجيبة والاخبار الغريبة 
الحيوان 
خلق الإنسان 
الديارات 
الديارات النصرانية في الإسلام 
ديوان ابن الررمي 
« الاحرص 
« الاعشى 
« امرىء القيس 
« التابغة الذيباني 
« بشار بن برد 
هد ترا 
« افرژهت 
ذم هوى 
رجوع الشيخ إلى صياه 
رسالة في شرى الرقیستی 
الروض العاطر 
روضة المحبين 
روضة القضاة 


۷۵ 


للأزرق 

للثعابي 

لصلاح الدين النجد 
للعروضي » ترجمة الخشاب 
لطه حسين 

لادم ماز 

سره فار 

للجاحظ 

از جاج - تحقيق إبراهم السامرائي 
لاشابشتي 

لحبيب الزیات 


لابن الجوزي 
لابن کال باشا 
لابن بطلان 
النفزاوي 

لابن قم الجوزية 
للسمناني 


زمر الآداي 

شرح المعلقات العشر 

طبقات الشعراء 

طبقات فحول الشعراء 

الظرقاء والشحاذون في بغداد وباريس 
عشق القيان 

العقد الفريد 

غاية الشبوات وجمع اللذات 

فخر السودان عل البيضان 

عروس العرائس 

الفپرست 

القصيدة اليتيمة 

جمم الامثال 

الحاسن والاضداد 

المزهر في اللغة 

مطالع البدور 

معجم الادياء 

موسوعة الفقه الاسلامي 

الیزان 

1 


بين الجواري والغامان 
نساء الخلفاء 
LE‏ 


تة الدهر 


اف 


۲- المصادر الغربية 


Nikita Elisseeff, Thêmes et Motifs des mille et une nuits 
Damas, 1949 


Richad Lewinsohn, Histoire de la vie sexuelle. Paris, 1956 


Kanwar Lal, The Culte of Desire, An Intrepretation of 
Erotic Sculpture of India, New Hyde Park 
New york, 1966 


Madqe Garland, The changing face of Beauty 
New york, 1957 


۷ . ( المحياة الجنسية عند العرب- م؟١‏ ) 


مقسدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطيعة الأولى 


الجنس في العصر الجاهلي 
المرأة والابل رالصحراء 
السفور في الجاهلية 
طرق الاتصال الجذسي : الزواج الشرعي 
الاتصالات الجنسية غير الشمرعية 
الزن » الا 
السحاق والتخنث 
اللواط » وإتيان البهائم 
أعضاء الرأة الخفية وذكرها 
عادة مص البظر 
الشعراء اجان في الجاهلية 


الإسلام والجنس 
نظرة القرآن إلى المرأة أنها رأس الشهوات 
نكاح الأربع من النساء ومعنی العدل 
۱۷۸ 


هوعد 
۸ 
۱۲-٩‏ 
۱ 
۱۹ 
N‏ 
= 
¥ ۷۰۶ 
۲۰ 
۳۱ 
۷ = ۲۳ 
۲۳ 
اا ند ۲ 
۳۷ 
دز رش 


اتمه 
ملك الیمین 

منع الزنا 

ما حرمه الاسلام لصيانة الرأة 

منع اللواط » ولتیان البهائم 

منع التبهرج الفري 

ما تحدث به القرآن من الأمور الجنسية : 

قصة يوسف - نتيجة الجاع - اقتراب النساء 

في احیض- مكان الماع طرق الجاع في صدر الاسلام 
معنی قد"موا لأنفسم وت 
ما لا يحب الد فيه 


الرأة 


تفسير معنی الام 

منم الرهبانية في الاسلام 

الحض عل النكاح الملال 

منم غلاء الپور 

النظر إلى من یراد زواجها 

شبه الولد بأبيه أو بمه 

وجوب طاعة المرأة زرجها 

الرسول ونساژه 

الصحابة والامور الجنسية 

التحدث عن الامور اطنسمة عند الصحابة » والنساء 
الامور الجنسية في تفسير القرآن 

اه واش 
ظہور الاعتناء 
شیر سجاح 'التنيئة 


يئة والطیب عند الرجال 


۱۷۹ 


بل رانو 


او اه 


6 وه 


الجنس في العصر الأموي 5 


ظبور حى وتعلیمها النساء آنواع الجاع ۵۸-۷ 

الدلال اتحنث ۸ - 04 

ظهور السحاق 1۰ 

مغامرات النساء 1-۹۱ 

الجنس في خارج الدينة ۲ ۲ 

أصداء الجنس عند الشعراء و۷ 

الجنس في البادية ۷ - 1٩‏ 

الفرزدق وشعره الجنسي اپ 

الاحوض وشعره الجنسي ۷۲ 

اخلفاء الاموبون واطنس 0 
الجنس في العصر العباسي ۳ 

اسباب الاهتام بالجنس قي هذا العصر vv‏ 

الجواري والقمان واطنس ۸-۷۸ 

الغامان 4 ۸۸ 

البغاء واللواط ۸۸ 

٩۲-٩ السحاق‎ 

الاستمناء ۹۲ 

إتيان الحيوانات ۲ 

وضع الاحاديث النبوية 315 

أماكن السلذات الجنسية 535 

الخلفاء العباسیون وابانس هت ی 

الشعراء العياسيون وابلنس كنت ا 

الجنس في البادية NSA‏ 


انتشار اساءة الظن بالنساء 

الفقماء والجنس 

الجنس في جتمع الفاطميين 

مظاهر متعددة للحياة الجتسية العباسية 
الجنس في القصص الشعي 

ألف ليلة وليلة 

المكايات العجيبة : الاربعون جارية 

عروس الءرائس 

أقاصيص رجوع الشيخ إلى صياه 
الجنس في اللغة 

الالفاظ الجنسية وسيب كثرتها 

الكنايات الجنسية 
الژلفات الجنسية عند العرب 

سيب ازدهار التألیف في انس 

أنواع ال ليف الجنسية 

الألفية 

جو امع اللذة 

نزهة الاصحاب في معاشرة الاحباب 

نزهة الالباب فيا لا يوجد في كثاب 

رجوع الشيخ إلى صباه 

كتاب الباهية 

نزهة النفوس 

تحفة العروس 

الوشاح في فوائد النكاح 


سای لكا الخطرطة وا ره 


فبرس الوضوعات 


۱۲۰ - 


۱۲۹ = 


من آثار الدكتور صلاح الدين النجد 


۱ - جال المرآة عند العرب 

۲ - الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس 
۳- بين الخلفاء والخلعاء 

۽ - نساء عاشقات 


ط م ٤‏ بيروت ١9554‏ 


ط ۳ 


ه - المستظرف من أخبار الجواري للسيوطي (تحقيق) ط ۱ 


> - القصيدة اليتيمة لدوقاة الثبجي ( تحقيق ) 
۷ - عروس العرائس ( تحقيق ) 


م نزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي ( تحقيق 


4 -مولقات اب حنداعرب 
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ط ۲ 
ط١‏ 


) ط ۲ 


3 


» 


» 


14 
۱۹۷ 
YOY 
IY 
۱۹۷۰ 
۱۹۹۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 


انتبى طبع هذا الكتاب 
في الثلاثين من كانون الثافي ۰ ۱۹۷ 
على مطابع دار الأمان ‏ درعون 


QATAR 


۳۳ 


